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أثر معرفة الله  وتوحيده في الحياة الطيبة

الشيخ سامر توفيق عجمي
باحثٌ في العلوم الفلسفيّة والدینيّة وأستاذ في الحوزة العلمية / لبنان



152

الشيخ سامر توفيق عجمي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
ــه ثمّــة إقــرار بالعجــز عــن معرفــة كنــه الحيــاة في  یلحِــظ الراصــد لكلــات الفلاســفة والعلــاء، أنّ
ــاة  ــاء الحي ــة، ویقابلهــا المــوت، فهــو انتف ــوا إلى تعریفهــا بآثارهــا، كالإدراك والفعاليّ ــذا تنزّل ذاتهــا، ول
وفقــدان آثارهــا في الكائــن الّــذي مــن شــأنه أنْ یتّصــف بهــا. فــكلّ حصّــةٍ خاصّــةٍ مــن الحيــاة یقابلهــا 

ــه حــيٌّ باعتبــار، وميــتٌ باعتبــار. حصّــةٌ خاصّــةٌ مــن المــوت، فالكائــن الواحــد قــد یتّصــف بأنّ
ویمكن افتراض نوعين من الحياة: الخالية من الفقدان الذي من شأن الكائن الحيّ أنْ یتّصف به. والحياة 
الحزن،  الفرح/  الفقر،  الغنى/  الخوف،  الأمن/  المرض،  الصّحة/  الأعدام:  من  نقيضها  يجامعها  التي 

الجهل/ العلم... فالحياة الطيّبة هي سنخ حياةٍ یتمكّن الإنسانُ معها من تأمين حاجاته ورفع الفقدان. 
ــبع  ــا أش ــه، وإلّا مه ــن أجل ــان م ــق الإنس ــذي خُلِ ــودي ال ــدف الوج ــق اله ــا: تحقي ــا مطلقً وأهّمه
ــق غــرض خَلْقِــه، لــن یصــل إلى الكــال  الإنســان مــن حاجاتــه المادیّــة والنفســيّة والفكریّــة و...، ولم يُحقِّ

ــة.  الُمســتعدّ لــه، وبالتــال لــن یشــعر بالســعادة الحقيقيّ
وقـد بيّنـت النصـوص الدینيّـة أنّ الله تعالى خلق الإنسـان بهـدف معرفته وتوحيده وعبادتـه. وقد جبل 
م  الله تعـالى النفـس البریّـة عـلى جذبة العشـق إلى الله تعـالى، وفطرها عـلى معرفته وتوحيده. فـإذا كان مقوِّ
الحيـاة الطيّبـة تأمـين الحاجـات الفطریة، فعـدم تلبية الفطـرة التوحيدیّة بمعرفة الله تعـالى والانجذاب إليه، 

یصيـب الإنسـان بحـالات اضطـرابٍ نفسّي وقلقٍ وكآبـةٍ وحزنٍ وعدم الشـعور بالتوازن.
فالكافــر مثــلًا یتّصــف بحصــةٍ خاصّــةٍ مــن الحيــاة، وهــي الحيــاة البيولوجيّــة المادیّــة، وموتــه 
ــوعٍ  ــه یملــك اســتعداد ن ــه لكون ــاة، ولكنّ الفيزیقــيّ یعنــي فقــدان هــذه الحصّــة مــن الخاصّــة مــن الحي
آخــر مــن الحيــاة الحقيقيّــة، وهــي الحيــاة التــي تُفــاض عــلى الإنســان بســبب التوحيــد ومعرفــة الله، فهــو 
ميّــت بلحــاظ فقدانــه هــذه الحصّــة؛ ولــذا یصــدق عليــه بأنّــه: )ميّــت الأحيــاء(، كــا روي عــن أمــير 
المؤمنــين g: “وآخــر قــد تســمّى عالمًــا وليــس بــه... فالصــورة صــورة إنســان، والقلــب قلــب حيــوان، 

لا يعــرف بــاب الهــد￯ فيتبعــه، ولا بــاب العمــى فيصــدّ عنــه، وذلــك ميــت الأحيــاء“. 
ين، ولا موت  وفي ضـوء هـذا الفهـم للحيـاة، تتجلّى معاني النصوص الدینيّـة، مثل: “لا حيـاة إلاّ بالدِّ

إلاّ بجحـود اليقـين“، “التوحيـد حيـاة النفس“، “بالعلـم تكون الحياة“، و“الجاهل ميـت بين الأحياء“.
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وتوحيده في الحياة الطيّبة  أثر معرفة الله

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

 المقدّمة 
ــه يشــبع  ــه ليــس مــن شيء إلاّ ويــكاد صاحب عــن أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g: “اعلمــوا أنّ
، وإنّــما ذلــك بمنزلــة الحكمــة التــي هــي حيــاة القلــب  ــه، إلاّ الحيــاة، فإنّــه لا يجــدُ في المــوت راحــةً منــه ويملُّ
الميّــت، وبــصر للعــين العميــاء، وســمع لــلأذن الصــمّاء، وروي للظمــآن، وفيهــا الغنــى كلّــه والســلامة“(1(.

الحيــاة أعظــم نعمــةٍ یعتقدهــا الإنســان لنفســه، إذ ليــس وراء الحيــاة إلّا العــدم والفنــاء، فغــير الحــيّ 
لا وجــود لــه معرفيًّــا، فهــو بمنزلــة العــدم بالنســبة إلى عــالم الإدراك والشــعور؛ لأنّ أخــصّ آثــار الحيــاة 
ــا  ــة، ونعمته ــلى كلّ قيم ــا ع ــو قيمته ــي تعل ــي الت ــاةٍ ه ــت أيّ حي ــن ليس ــة. ولك ــة والفعاليّ ــي المعرف ه
ــه  ــلّ معرفت ــالى، في ظ ــع الله تع ــان م ــها الإنس ــي یعيش ــاة الت ــوص الحي ــي خص ــل ه ــة، ب ــلى كلّ نعم ع
ــدلًا ولا یبتغــي  ــروم عنهــا ب ــه لا ی ــة الله تعــالى وأنــس بقرب ــه، فمــن ذاق حــلاوة محبّ ــده وطاعت وتوحي
 ،“ بِــكَ رْ بَ قُ ْ بَ شرِ ــذَ مــا أعْ ، وَ بِّــكَ ــمَ حُ عْ يَــبَ طَ عنهــا حِــولًا؛ لأنّــه كــا ورد في مناجــاة العارفــين: “مــا أَطْ
ــنْ  ــا مِ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ وهــي التــي اصطلــح عليهــا القــرآن الكریــم )الحيــاة الطيّبــة(، إذ قــال تعــالى: ﴿مَ
يَــاةً طيّبــة﴾(2(، وهــذه الحيــاة ليســت حيــاةً مجازیّــة، بــل هــي حيــاةٌ  يِيَنَّــهُ حَ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ثَــى وَ ــرٍ أَوْ أُنْ كَ ذَ
حقيقيــة، یفيضهــا الله تعــالى )فلنحيينّــه( عــلى مــن تلبّــس بالإیــان والعمــل الصالــح، وليــس الإحيــاء 
بالمعنــى الصفتــيّ، أي بإضافــة صفــةٍ جدیــدةٍ إلى حيــاة المؤمــن تعــرض عــلى الحيــاة المشــتركة بتبدیلهــا 
مــن الخبــث إلى الطيــب مــع بقــاء أصــل الحيــاة عــلى مــا هــي عليــه، وإلّا لقــال تعــالى: )فلنطيّبــنّ حياتَــه(، 
ــة المختلفــة عــن الحيــاة العامــة  بــل هــي عبــارة عــن إنشــاء نحــوٍ خــاصٍّ مــن الحيــاة الجدیــدة الابتدائيّ

التــي یشــارك بهــا المؤمــن ســائر النــاس.
يِنِي  أَحْ قًا لأدعيـة الإمام زیـن العابدین g، فقـال في دعاء عرفـة: “فَ هـذه الحيـاة الطيّبـة وقعـت مُتعلَّ

.“ نْهُ َيْتَ عَ ـا نهَ تَكِبُ مَ ، وَ لاَ أَرْ هُ ـرَ ا تَكْ يْـثُ لاَ آتيِ مَ نْ حَ بُّ مِ ا أُحِ ـغُ مَ بْلُ ، وَ تَ يـدُ ماَ أُرِ مُ بِـ نْتَظِـ يَـاةً طيّبـة تَ حَ
ــتَ  َمْ اَتمْ ، وَ ــهُ لَ مَ ــنْتَ عَ سَّ حَ ، وَ هُ ــرَ مْ ــتَ عُ لْ ــنْ اَطَ َّ ــي ممِ ن لْ عَ اجْ ــال: “وَ ــزة الث ــاء أبي حم ــال g في دع وق
.“ يْــشِ ــمِّ الْعَ اَتَ ، وَ ــةِ رامَ ــبَغِ الْكَ اَسْ ، وَ ورِ ُ مِ الــسرُّ وَ يــاةً طيّبــة في اَدْ ــهُ حَ يَيْتَ اَحْ نْــهُ وَ ضيــتَ عَ رَ ، وَ تَــكَ مَ ــهِ نِعْ يْ لَ عَ

ــي  ــان، فف ــاة الإنس ــوره في حي ــره وحض ــالى وذك ــة الله تع م بمعرف ــوَّ ــة تتق ــاة الطيّب ــت الحي وإذا كان
المقابــل فــإنّ الإعــراض عــن معرفــة الله تعــالى وذكــره وحضــوره في حيــاة الإنســان یــؤدّي إلى الحيــاة 
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ــنْ  ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ مَ ــال تعــالى: ﴿وَ ــكًا(، ق ــم: )معيشــة ضن ــي اصطلــح عليهــا القــرآن الكری ــة الت الخبيث
ــى﴾(3(. مَ ــةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ ــوْ هُ يَ ُ ــشرُ نَحْ ا وَ ــكً نْ ــةً ضَ عِيشَ ــهُ مَ ــإِنَّ لَ ي فَ ــرِ ذِكْ

ــد  ــه الوحي ــا مطلوب ــا ويجعله ــق بالدني ــه إلّا أنْ یتعلّ ــقَ ل ــره، لم یب ــن ذك ــع ع ــه وانقط ــسَي ربّ ــن ن فم
ــي أوتيهــا لا  ــع منهــا، والمعيشــة الت ــمّ بإصــلاح معيشــته والتوسّــع فيهــا والتمتّ ــه ويهت الــذي یســعى ل
تســعه ســواء كانــت قليلــة أم كثــيرة؛ لأنّــه كلّــا حصــل منهــا واقتناهــا لم تــرضَ نفسُــه بهــا، وانتزعــت 
ــق الصــدر  ــاً في ضي ــد وأوســع، مــن غــير أنْ یقــف منهــا عــلى حــدّ، فهــو دائ ــا هــو أزی ــل م إلى تحصي
ــق  ــزن والقل ــمّ والح ــمّ والغ ــن اله ــه م ــم علي ــا يهج ــع م ــا وراءه م ــب ب ــق القل ــد، متعلِّ ــا وج ــق مم وحن
والاضطــراب والخــوف بنــزول النــوازل وعــروض العــوارض مــن مــوتٍ، ومــرضٍ، وعاهــةٍ، وحســد 

ــة ســعي، وفــراق حبيــب(4(. ــدٍ، وخيب ــد كائ حاســدٍ، وكي
ــن أنْ  ــان م ــن الإنس ــة لا یتمكّ ــاة الطيّب ــأنّ الحي ــة، ب م ــرة الُمتقدِّ ــات الفك ــل بإثب ــث، یتكفّ ــذا البح وه
یعيشــها إلّا في ظــلّ معرفــة الله تعــالى وتوحيــده، معتمــدًا عــلى العقــل والنــصّ في الوصــول إلى الخلاصات 

والنتائــج المطلوبــة، خصوصًــا أحادیــث النبــيّ وأئمّــة أهــل البيــت )صلــوات الله عليهــم أجمعــين(.
: تحليل طبيعة الحياة الإنسانيّة في ضوء الفلسفة والعلم والوحي أوّلاً

یلحِــظ الراصــد لكلــات الفلاســفة والعلــاء، أنّــه ثمّــة إقــرار بالعجــز عــن معرفــة كنــه الحيــاة في ذاتهــا، 
ــا ضمــن شروطــه  ــا حدیًّ ــا منطقيًّ فهــا تعریفً ــن مــن تحليــل أجــزاء ماهيتهــا، ليُعرِّ فــلا العقــل البــري تمكَّ
وضوابطــه، ولا الملاحظــة الحســيّة والتجربــة العلميّــة اكتشــفت عناصرهــا بالأجهــزة التقنيّــة في الُمختَــر.

إلّا أنّـه رغـم هـذا وذاك، كلّ فـرد منـّا  -بوصفـه كائنـًا حيًّـا-  یُـدرِك واقـع الحيـاة بالمعرفـة الحضوریّـة 
والكشـف الوجـدانّي، فـلا يحتـاج في معرفتهـا إلى الحـدِّ المنطقـيّ أو المعادلـة العلميّة. نعـم، إنّا یفتقـر إلى ذلك 
ل ذاتيًّـا تصـوّرًا  لتكویـن صـورة مفهوميّـة منطقيّـة أو علميّـة عنهـا، مـع أنّـه -أیضًـا- یمكـن للفـرد أن یُشـكِّ
إجماليًّـا بسـيطًا عـن )الحيـاة(؛ لأنّ الله تعـالى خلـق الذهـن البـريّ بكيفيّـة خاصّـة، یتمكّـن معهـا مـن انتـزاع 
صـورٍ علميّـةٍ عـن الحـالات الوجدانيّـة التـي یعيشـها، فثمّـة مرتبـةٌ مـن مراتـب الذّهـن وظيفتهـا بالنسـبة إلى 
صقـع النفـس، كوظيفـة الذّهـن اتجـاه الواقـع الخارجـيّ، فكـا أنّـه یسـتطيع بـأدوات معيّنـة النظـر إلى الخارج 
وانتـزاع صـورة خاصّـة عنـه، كذلـك تلـك المرتبـة وظيفتهـا النظر إلى مـا في صقع النفـس، وانتـزاع صور عن  
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الحالات الوجدانيّة والمعارف الحضوریّة التي تعيشـها النفس، فكلُّ فردٍ یشـعر بالحبّ، والشـوق، والخوف، 
والحـزن، والقلـق... ویملـك صـورة إجماليّـة عنهـا، وإنْ افتقـد القـدرة عـلى التعبـير عنهـا، فالعجـز عـن بيان 

الصـور الذهنيّـة والحـالات الوجدانيّـة بألفـاظٍ خاصّـةٍ لا یعنـي غيـاب الإدراك لهـا حضـورًا وحصولًا.
ــا  ــي یلاحظه ــا الت ــاة بلحــاظ آثارهــا ولوازمه ــون الحي ف الفلاســفة والمتكلّمــون والطبيعيّ ــد عــرَّ وق
الإنســان عــادة في الكائــن الحــيّ، إذ مــع اســتحالة أو صعوبــة فهــم العقــل البــري لواقعيّــة مــا بالكنــه، 
یتنــزّل إلى معرفتهــا بالوجــه، ومعرفــة وجــه الــيء معرفتــه بوجــه، -عــلى حدِّ تعبــير صاحــب الكفایة(5(- 
ویقــول العلامــة الُمظّفــر: “لا یصــحُّ الحكــم عــلى الــيء إلّا بعــد تصــوره ومعرفتــه بوجــه مــن الوجــوه 
ولــو عــلى نحــو الإجمــال؛ لأنّ تصــوّر الــيء قــد یكــون بنفســه وقــد یكــون بوجهــه... وهــو كافٍ لصِحّــة 

الحكــم عــلى الــيء. وهــذا بخــلاف المجهــول محضًــا، فإنّــه لا یمكــن الحكــم عليــه أبــدًا“(6(.
ــة(،  ــة المتعالي ــة، والحكم ــائيّة، والإشراقيّ ــلاميّة )المش ــفيّة الإس ــدارس الفلس ــلام الم ــع أع ــد أجم وق
ــذي  ــس والتغ ــو والتنفّ ــة )كالنم ــن: الإدراك والفعاليّ ــر عنصری ــاطة توفّ ــرَف بوس ــاة تُع ــلى أنّ الحي ع
والتكاثــر...((7(، والمتكلمــون عــلى توفّــر العنصریــن ذاتيهــا مــع اختــلاف التعبــير: القــدرة والعلــم(8(. 
فالفلاســفة والمتكلّمــون اســتدلوا عــلى تلبّــس موجــودٍ مــا بصفــة الحيــاة بمنهــج الكشــف الإنّي 
بالانتقــال مــن الــلازم الأخــصّ، أي: الدرّاكيّــة والفعاليّــة أو العلــم والقــدرة، إلى الملــزوم أي الحيــاة.
وكذلــك نلاحــظ هــذا الاتجــاه في الفلســفات الطبيعيــة(9( - مثــل الفيزیقيــة، والحياتيــة، والعضوانيــة 
- إذ فــسرّت الحيــاة بــا لاحظــه العلــاء مــن آثــار منبثقــة عنهــا، كالحركــة، الانفعــال، الارتقــاء، التخلّــق 
الُمتعاقِــب، النمــو، الإحســاس، التجدیــد التعویــي، التكاثــر، التكيّــف، قابليــة التحليــل إلى جزئيــات 

غــير عضویــة بســيطة، التعــيّ، أي: التمتّــع بأنظمــة معقّــدة ومنضبطــة.
وعــلى الضفــة المقابلــة للحيــاة، یقــع المــوت الــذي یقابلهــا تقابــل عــدم الملكــة، فالمــوت انتفــاء الحيــاة 
ــه، إذا  ــذي مــن شــأنه أنْ یتّصــف بهــا. وعلي ــن الّ ــة - في الكائ وفقــدان آثارهــا - الإحســاس والفعاليّ
افترضنــا كائنـًـا لا یتّصــف بالحيــاة، فإنّــه لا یتّصــف بالمــوت. یقــول الســهروردي: “المــوت انتفــاء الحيــاة 
عــاّ مــن شــأنه أنْ تكــون فيــه“(10(. ویقــول الطباطبائــي: “... أمــا المــوت فهــو فَقْــدُ الحيــاة وآثارهــا مــن 

الشــعور والإرادة عــاّ مــن شــأنه أنْ یتصــف بهــا“(11(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

وبنــاءً عليــه، یمكــن القــول: إنّ كلّ حصّــةٍ خاصّــةٍ مــن المــوت تقابــل حصّــةً خاصّــةً موازیــةً لهــا مــن 
الحيــاة، وبالتــال: إنّ فقــدان حصّــة خاصّــة مــن الحيــاة مــع قابليّــة الموجــود لهــا لا یعنــي مطلــق المــوت، 
بــل مــوت خــاص، فالكائــن الواحــد قــد یتّصــف بأنّــه حــيٌّ باعتبــار وجدانــه لحصّــة خاصّــة مــن الحياة، 
ــتعدادها؛  ــك اس ــا ویمل ــأنه أنْ یتّصــف به ــن ش ــاة م ــن الحي ــر م ــوٍ آخ ــه لنح ــار فقدان ــت باعتب ــه مي وأنّ
ــةٌ اشــتدادیّةٌ لهــا مراتــب مختلفــة، فيكــون الكائــن القابــل للاتّصــاف بالمرتبــة  ــاة واقعيّ وذلــك لأنّ الحي

الأعــلى متّصفًــا بالمــوت بلحاظهــا لفقدانــه لهــا مــع اســتعداده لنيلهــا.
وإذا كانــت المعرفــة مــن لــوازم الحيــاة، فغــير الحــيّ لا وجــود لــه معرفيًّا، فهــو بمنزلــة العدم بالنســبة 
إلى عــالم الإدراك والشــعور. فـ“الحيــاة أنعــم نعمــة وأغــلى ســلعة یعتقدهــا الموجــود الحــيّ لنفســه، كيــف 
 :g ــب ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــن أم وع ــلان“(12(. ــدم والبط ــرى وراءه إلا الع ــو لا ی لا؟! وه
ــه، إلاّ الحيــاة، فإنّــه لا يجــدُ في المــوت  ــه ليــس مــن شيء إلاّ ويــكاد صاحبــه يشــبع منــه ويملُّ “اعلمــوا أنّ
ــاء، وســمع  ــت، وبــصر للعــين العمي ــاة القلــب الميّ ــي هــي حي ــة الحكمــة الت ــك بمنزل ــما ذل ، وإنّ راحــةً

لــلأذن الصــمّاء، وروي للظمــآن، وفيهــا الغنــى كلّــه والســلامة“(13(.
فالكافــر مثــلًا یتّصــف بحصــةٍ خاصّــةٍ مــن الحيــاة، وهــي الحيــاة البيولوجيّــة المادیّــة، وموتــه 
الفيزیقــيّ یعنــي فقــدان هــذه الحصّــة مــن الخاصّــة مــن الحيــاة، ولكنـّـه لكونــه یملــك اســتعداد نــوعٍ آخر 
مــن الحيــاة الحقيقيّــة، وهــي الحيــاة التــي تُفــاض عــلى الإنســان بســبب التوحيــد والإیــان ومعرفــة الله 
والتدیّــن، فهــو ميّــت بلحــاظ فقدانــه هــذه الحصّــة؛ ولــذا یمكــن أنْ یصطلــح ویصــدق عليــه حقيقــة لا 
مجــازًا بأنّــه )ميّــت الأحيــاء(، فهــو حــيٌّ مــن جهــة بيولوجيّــة، وميّــتٌ مــن جهــةٍ روحيّــةٍ معنویّــة، موتًــا 

یتّصــف بــه حقيقــةً لا مجــازًا، كــا ســيأتي بيانــه.
فــإذا كانــت الحيــاة لا تُعــرَف بذاتهــا بــل بآثارهــا، وإذا كانــت آثــار الحيــاة تختلــف مــن موجــودٍ لآخــر، 
ــة  ــة، والنباتيّ ــاس والحرك ــة بالإحس ــاة الحيوانيّ ــلّي، والحي ــير العق ــانية بالتفك ــاة الإنس ــاص الحي كاختص
بالنمــو والتكاثــر...، وإذا كانــت ثمّــة آثــارٌ للحيــاة یمكــن أنْ تكــون ملحوظــةً بالحــواس، أو بالتحليــل 
ــور  ــة ن ــا، إلّا بمعون ــتقل بإدراكه ــل، لا یس ــور العق ــوق ط ــور ف ــي ط ــاة ه ــار للحي ــة آث ــه ثم ــلّي، فإنّ العق
الوحــي، فعــدم الوجــودان الحــسّي أو العقــلّي لأثــرٍ مــن آثــار الحيــاة ليــس دليــلًا عــلى عــدم وجــوده واقعًــا، 
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وعــدم الدليــل ليــس دليــلًا عــلى العــدم. فخفــاء آثــار حيــاة خاصّــة في موجــود لا تــدلّ عــلى نفيهــا عنــه، 
فالعقــل يحتــاج في الكشــف عــن بعــض أنــواع الحيــاة إلى مصــادر معرفيّــة خارجيّــة كالوحــي الدینــيّ أو 
الــذوق الوجــدانّي تُلهمــه وجودهــا بآثــار خاصّــة لهــا، فــإذا تحقّقــت تلــك الآثــار یمكــن الاســتدلال عــلى 

تحقّــق تلــك الكيفيّــة الخاصّــة مــن الحيــاة بالمنهــج الإنّي بالانتقــال مــن المعلــول إلى العلّــة.
وهــذا یعنــي أنّ الحيــاة مــن الحقائــق المشــكّكة، تقبــل الشــدّة والضعــف، فبعــض الموجــودات الحيّــة 
أولى بانطبــاق الحيــاة عليــه بحســب المعنــى(14(، فأشــدیة الحيــاة في مرتبــةٍ مــن مرتبــةٍ أخــرى، لا تنفــي 

عــن الأدنــى أنْ یكــون مصداقًــا للحيــاة، بــل هــو حــيّ بحيــاةٍ تناســب مرتبتــه الوجودیّــة.
ــل  ــوت تقاب ــن الم ــةٍ م ــةٍ خاصّ ــكلّ حصّ ــاة، ف ــل الحي ــكيكيًّا في مقاب ــوت تش ــون الم ــه، یك ــاءً علي وبن
حصّــةً خاصّــةً موازیــةً لهــا مــن الحيــاة، فالــيء الواحــد قــد یتّصــف بأنّــه حــيٌّ باعتبــار وجدانــه لحصّــة 
ــا  ــف به ــأنه أنْ یتّص ــن ش ــاة م ــن الحي ــر م ــوٍ آخ ــه لنح ــار فقدان ــتٌ باعتب ــه مي ــاة، وأنّ ــن الحي ــة م خاصّ

ــويّ. ــلٌ بني ــذا أص ــتعدادها، وه ــك اس ویمل
وفي ضوء هذا الفهم للحياة، تتضح كثيٌر من الروایات عن الحياة والموت، منها:

ين، ولا موت إلاّ بجحود اليقين“(15(. قول أمير المؤمنين g: “لا حياة إلاّ بالدِّ
أو قولــه g: “التوحيــد حيــاة النفــس“(16(. أو قولــه g في صفــة الزّهّــاد: “ويــرون أهــل الدّنيــا 
 :g ــه ــك قول ــم“(17(. وكذل ــوب أحيائه ــوت قل ــا لم ــدّ إعظامً ــم أش ــادهم، وه ــوت أجس ــون م يُعظِّم
“المــوت في حياتكــم مقهوريــن، والحيــاة في موتكم قاهريــن“(18(. وقولــه g: “بالعلــم تكــون الحيــاة“(19(. 

ــاء“(20(. ــين الأحي ــت ب ــه g: “الجاهــل مي ــه: عن ویقابل
وكذلك الأحادیث الواردة في الموت، منها:

 :g ليــس مــن مــات فاســتراح بميــت، إنّــما الميــت ميــت الأحيــاء“(21(. وعنــه“ :s عــن رســول الله
ــوان، لا يعــرف  ــه... فالصــورة صــورة إنســان، والقلــب قلــب حي ــا وليــس ب ــد تســمّى عالمً “وآخــر ق
بــاب الهــد￯ فيتبعــه، ولا بــاب العمــى فيصــدّ عنــه، وذلــك ميــت الأحيــاء!“(22(. إلــخ مــن التعبــيرات، 

فهــي محمولــةٌ عــلى الحقيقــة لا المجــاز.
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ثانيًا: تحديد مفهوم الحياة الطيّبة في ضوء الهدف الوجودي: معرفة االله والتوحيد
ــعور  ــة والش ــا بالمعرف ــع معه ــان ویتمتّ ــها الإنس ــي یعيش ــاة الت ــن الحي ــين م ــتراض نوع ــن اف یمك

والقــدرة والفعاليّــة:
الحيــاة الخاليــة مــن أيّ لــونٍ مــن ألــوان الفقــدان الّــذي مــن شــأن الكائــن الحــيّ أن یتّصــف بــه، ولا -1

يجامعهــا نقيضهــا الــذي هــو الأعــدام المختلفــة. وهــذا القيــد: “شــأنيّة الاتصــاف بالفقــدان“، ضروريّ؛ 
لأنّ فقــدان أيّ كائــنٍ حــيّ لصفــة مــن الصفــات الوجودیّــة عــلى قســمين:

الأول: مــا یكــون صفــة كــال، مــع شــأنيّة اتّصــاف الكائــن الحــيّ بهــا، ففقــدان صفــة الكــال هــذه، 
مــن شــأنه أنْ یُشــعره بالنقــص وضغــط الحاجــة والتوتّــر والاضطــراب مــع عــدم تأمينهــا؛ لأنّــه یفقــد 

مــا مــن شــأنه أنْ یكــون مالــكًا لــه.
والثـاني: مـا یكـون صفـة كال، ولكـنّ لا یملك الكائـن الحيّ قابليـة الاتّصاف بها، فلا تُعدّ بالنسـبة 
إليـه عـدم ملكـة، وبالتـال، لا یكـون هـذا الفقـدان بالنسـبة إليـه مُوجِبًا لتنغيـص العيـش وتكدیر صفو 
الحيـاة والشّـعور بالنقّـص، فهـو لا یفقـد مـا مـن شـأنه أنْ یملكـه، فليـس ثمّـة حاجـةٌ لم تُلَبَّ كي یشـعر 
بالضّغـط النفـسّي والقلـق والخـوف أو الحـزن والكآبـة، الخـوف ممـّا هـو آتٍ بلحـاظ المـآل، والحـزن ممـّا 
هـو فائـت بلحـاظ الحـال. وإلّا، فإنّـه لا توجـد حيـاةٌ خاليـةٌ من أيّ لـونٍ من ألـوان الفقـدان مطلقًا، إلّا 
سـة؛ لأنّ الإمـكان بحـدّ ذاتـه هـو نوع مـن الفقـدان والفقر  الحيـاة التـي تتلبّـس بهـا الـذات الإلهيـة الُمقدَّ
الوجـودي، ولـو كان مُطلـق الفقـدان مُوجِبًـا لتنغيـص العيش وتكدیر صفـو الحياة، لكان ذلـك مرافقًا 

للإنسـان حتّـى في الجنـّة، وهـذا خـلاف مـا هو معلـوم الثبوت مـن المنطـق القرآنّي.
ــدام -2 ــا، أي: الأع ــا نقيضه ــي يجامعه ــاة الت ــو: الحي ــاني، وه ــم الث ــة القس ــور طبيع م، تتبل ــدَّ ــا تق وممّ

والفقدانــات، التــي مــن شــأنها أنْ یتّصــف بهــا الكائــن الحــي، كالحيــاة التــي یعيشــها الإنســان في الدّنيــا، 
ــم  ــق: )كنت ــدم لاح ــابق وع ــدم س ــين، ع ــين عدم ــود ب ــة وج ل لحظ ــكِّ ــا تش ــا: أنّه ــن خصائصه ــإنّ م ف
ــا( )فأحياكــم( )ثــم يميتكــم( )البقــرة: 28(. وأنّهــا ســنخ حيــاة يجامعهــا نقيضهــا؛ لأنّهــا مُحاطــةٌ  أمواتً
بالفقــدان وممزوجــةٌ بالأعــدام: الصّحــة/ المــرض، الأمــن/ الخــوف، الغنــى/ الفقــر، الفــرح/ الحــزن، 
الطمأنينــة/ القلــق، اليــأس/ الرجــاء، الضعــف/ القــوة، الجهــل المركّــب/ العلــم، الظلــم/ العــدل... 
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ــد مشــاعر: الكآبــة والقلــق والاضطــراب واللاتــوازن  وحيــاة هكــذا نحــو وجودهــا، مــن شــأنها أن تولِّ
النفــسّي والشــعور المســتمر بالحاجــة والنقــص...

فالحيــاة الطيّبــة هــي ســنخ حيــاةٍ یتمكّــن الإنســانُ معهــا مــن تأمــين حاجاتــه وتلبيــة متطلباتــه ورفــع 
ــق بالجانــب المــاديّ والبــدني مــن  ــه. والمقصــود بالحاجــات، ليســت تلــك التــي تتعلَّ النقــص عــن ذات
ــة الإنســانيّة، بــل الأهــم منهــا، تلــك التــي ترتبــط بالجانــب النفــسّي والروحــيّ، فــإنّ إقصاءهــا  الهوی

وعــدم تلبيتهــا یضغــط عــلى الإنســان بشــكل أشــدّ.
وأهــمّ الحاجــات البریّــة التــي تقــع عــلى رأس هــرم الحاجــات الإنســانيّة فــلا تعلــو عليهــا حاجــة 
مطلقًــا، هــي: تحقيــق الهــدف الوجــودي الــذي خُلِــق الإنســان مــن أجلــه، وإلّا مهــا أشــبع الإنســان 
ــق غــرض خَلْقِــه، لــن یصــل إلى الكــال الُمســتعدّ  مــن حاجاتــه المادیّــة والنفســيّة والفكریّــة و...، ولم يُحقِّ
ــدّ  ــلى ح ــعادة - ع ــة؛ لأنّ السّ ــعادة الحقيقيّ ــعور بالس ــش الشّ ــن یعي ــال ل ــة، وبالت ــب الطبيع ــه بحس ل
تعبــير أبي نــصر الفــارابي-: “هــي غایــة مــا یتشــوّقها كلُّ إنســان“، وهــي: “نهایــة الكــال الإنســانّي“(23(، 
ــة النفســانيّة إلى  ــه الإرادیّ ــا: “وصــول كلّ شــخص بحركت ــعادة بأنّه ــاء الأخــلاق السّ ف عل ــد عــرَّ وق
كالــه الكامــن في جبلّتــه“(24(، والمســتعدّ لــه في فطرتــه، والكــال هــو الانتهــاء إلى الغایــة والوصــول إلى 

الهــدف، لكــن لا مطلقًــا، بــل خصــوص الغایــة التــي خُلِــق لأجلهــا وليــس وراءهــا غایــة(25(.
قــال الراغــب الأصفهــانّي: “كــال الــيء حصــول مــا فيــه الغــرض منــه، فــإذا قيــل: كَمُــلَ، فمعنــاه 
ــق في ظــلّ وصــول الإنســان  ــا تتحقّ ــعيدة إنّ ــة والسَّ ــاة الطيّب ــه“(26(. فالحي ــا هــو الغــرض من حَصَــلَ م
ــق الإنســان، وإلّا  إلى كالــه الفطــريّ الواقعــيّ، وحقيقــة الكــال حصــول الغــرض الّــذي لأجلــه خُلِ

ســتكون حياتــه محاطــةً بالنقــص والعبثيّــة؛ لأنّ العبــث مــن لــوازم عــدم تحقيــق الهــدف.
وقــد ثبــت في مباحــث علــم النفــس الفلســفيّ أنّ كــال الإنســان في قوتيــه النظریّــة والعمليّــة يحصل 

بالتوحيــد والتخــلّي عــاّ ســوى الله تعالى.
قـال المحقـق النراقـي: “فاعلـم أنّهـا [أي النفـس الإنسـانيّة] إمّـا ملتـذة متنعمـة دائـاً أو معذّبـة متألمـة 
كذلـك. والتذاذهـا یتوقـف عـلى كالهـا الـذي يخصّهـا، ولّمـا كانـت لهـا قوتـان النظریّـة والعمليّـة، فكـال 
القـوة النظریّـة: الإحاطـة بحقائـق الموجـودات بمراتبهـا، والاطّـلاع عـلى الجزئيات غـير المتناهيـة بإدراك 
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كلياتهـا. والترقّـي منـه إلى معرفـة المطلوب الحقيقي وغایة الكلّ، حتى یصـل إلى مقام التوحيد، ویتخلَّص 
وكـال القوة  عـن وسـاوس الشـيطان، ویطمئـن قلبـه بنـور العرفـان. وهـذا الكـال هـو الحكمـة النظریّة.
العمليّـة: التخـلّي عـن الصفـات الردیّـة، والتحـلّي بالأخـلاق المرضيّـة، ثـم الترقّـي منـه إلى تطهـير الـسرّ 
وتخليتـه عـاّ سـوى الله سـبحانه. وهـذا هـو الحكمـة العمليـة التـي یشـتمل هـذا الكتاب عـلى بيانهـا“(27(.

فثنائيــة الهویــة الإنســانيّة -المــادة والــروح-، تجعــل الجانــب المــادي مــن الطبيعــة البریــة لا یمثِّــل 
إلّا المســتوى المنخفــض مــن الحيــاة، وبالتــال مهــا بلغــت درجــة إشــباع الإنســان حاجاتــه البيولوجيّــة 
ــباعات  ــا إش ــن أنّه ــلًا ع ــة، فض ــه العامّ ــن حاجات ــيًرا م ــزءًا یس ــي إلّا ج ــو لا تلبّ ــة، فه والفيزیولوجيّ
لــن یصطحبهــا معــه إلى حياتــه الأبدیــة، وعــلى حــدّ تعبــير مــلّا صــدرا: “بالمــوت یتجــرّد النفــس عــن 
ــن  ــة م ــاة الروحي ــة الحي ــي، أنّ تنمي ــا یعن ــة“(28(. مم ــات البدني ــن الهيئ ــا شيء م ــس یصحبه ــدن، ولي الب

ــاة الطيّبــة.  ــق بالحي الهویــة الإنســانية التــي هــي حقيقــة وجــوده، هــي العنــصر الأهــم فيــا یتعلّ
b ثالثًا: تحديد الهدف الوجودي في مدرسة أهل البيت

 .)29)﴾ ونِ بُدُ نسَ إِلاَّ لِيَعْ ِ الإْ نَّ وَ ِ لَقْتُ الجْ ا خَ مَ یقول تعالى: ﴿وَ
ــمَ  حِ ــن رَّ ــينَ ❁ إِلاَّ مَ ْتَلِفِ الُــونَ مخُ زَ لاَ يَ ةً  وَ ــدَ احِ ــةً وَ ــلَ النَّــاسَ أُمَّ عَ بُّــكَ لجََ ــاءَ رَ لَــوْ شَ ویقــول تعــالى: ﴿وَ

.)30)﴾ ــمْ هُ قَ لَ لِــكَ خَ لِذَ ــكَ  وَ بُّ رَ
.)31)﴾ ةً لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ فيِ الأْ اعِ ةِ إِنيِّ جَ ئِكَ لاَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ ویقول تعالى: ﴿وإذْ قَ

تبــيّن هــذه الآیــات القرآنيــة الكریمــة أنّ الله تعــالى خلــق الإنســان بهــدف جعلــه خليفــةً في الأرض، 
ــة. وهــذا الاختــلاف في بيــان الهــدف، مــن بــاب تعــدد  حمــة الإلهيّ وعبادتــه، ونيلــه فيــض انبســاط الرَّ

الألفــاظ لشــمول المعــاني، فــكلّ واحــدٍ منهــا یشــير إلى جانــب مــن جوانــب هــذا الهــدف.
ــة؛ ســأل أبــو  وقــد أكّــدت الروایــات الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت عليهــم السّــلام هــذه الهدفيّ

ــادة“(32(. ــال: “خلقهــم ليأمرهــم بالعب ــة الأولى، فق ــن الآی ــادق g ع ــام الص ــير الإم بص
ــم  ــال g: “خلقه ــة، فق ــة الثاني ــن الآی ــأله ع ــادة“(33(. وس ــم للعب ــدّة: “خلقه ــات ع ــه في روای وعن

ــم“(34(. ــه، فيرحمه ــه] رحمت ــتوجبون [ب ــا يس ــوا م ليفعل
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فبضميمــة هــذه الروایــة، وعــودة اســم الإشــارة: )لذلــك( إلى مــا هــو أقــرب: )رحــم ربُّــك(، وكــون 
الــلام في )لذلــك( هــي لام التعليــل، یكــون مفــاد الآیــة: إنّ الله تعــالى خلــق النــاس ليســتوجبوا رحمتــه.

، فيكفــي  ــة إضــافيٌّ ــيّ الحــصريّ، فيكــون القــصر في الآی ــا القــصر الحقيق ــة لا یلزمه ــة الغائي والعل
حينهــا أنْ تكــون )الرحمــة( واحــدةً مــن غایــات الفعــل، أي الخلــق، وقــد تكــون معهــا غایــات أخــرى، 
لا تتنــافى معهــا، كالعبــادة، والتــي هــي بنفســها أیضًــا مــن موجِبــات الرحمــة التــي كتبهــا الله عــلى نفســه 
تِــي  حمَْ رَ ﴾(35(، والتــي لا ینالهــا إلّا مــن حقّــق الهــدف الوجــودي ﴿وَ ــةَ َ حمْ ــهِ الرَّ سِ فْ ــلىَ نَ ــمْ عَ بُّكُ ــبَ رَ تَ ﴿كَ
ــنَ  ي ــونَ ❁ الَّذِ نُ مِ ؤْ ــا يُ اتِنَ ــم بِآيَ ــنَ هُ ي الَّذِ اةَ وَ كَ ــزَّ ــونَ ال تُ ؤْ يُ ــونَ وَ تَّقُ ــنَ يَ ي ا لِلَّذِ تُبُهَ ــأَكْ سَ ءٍ  فَ ْ لَّ شيَ ــعَتْ كُ سِ وَ

 .)36)﴾ ... ــيَّ ُمِّ ــولَ النَّبِــيَّ الأْ سُ ــونَ الرَّ تَّبِعُ يَ
والخلاصــة، أنّ الإنســان لا ینــال الحيــاة الطيّبــة إلا بتحقيــق الهــدف الــذي خُلــق لأجلــه، وبســببه 
ــب نفســه في مقــام العبودیّــة  یســتوجب الرحمــة الإلهيــة، بــأنْ ینتمــي إلى مــروع الخلافــة الإلهيــة، ویُنصِّ

بــين یــدي ربّ العالمــين ، بمعرفتــه، ومحبتــه، وشــكره، وطاعتــه والخضــوع لــه.
ــيْئًا﴾(37(، وفي  ــونَ بيِ شَ كُ ِ نِــي لاَ يُشرْ ونَ بُدُ عْ ومــخّ العبــادة یقــوم عــلى مبــدأ التوحيــد، قــال تعــالى: ﴿يَ
 ...)38)﴾ هُ ُ ــيرْ نْ إِلَــهٍ غَ ــم مِّ ا لَكُ وا االلهَ مَ بُــدُ مِ اعْ ــوْ ــا قَ ســورة هــود عــلى لســان هــود، وصالــح، وشــعيب : ﴿يَ

إلــخ مــن الآیــات الكثــيرة. 
وعــن الإمــام الباقــر g في أخــذ الله تعــالى ميثــاق الربوبيّــة عــلى ذریّــة آدم، قــال g: “... فنظــر آدم 
، مــا أكثــر ذريّتــي!! ولأمــرٍ مــا خلقتَهــم،  إلى ذريّتــه، وهــم ذرٌّ قــد مــلأوا السّــماء، فقــال آدم g: يــا ربِّ

فــما تريــد بأخــذك الميثــاق عليهــم؟
تْبعونهم﴾“(39(. قال االله : ﴿يعبدونني، ولا يشركون به شيئًا، ويؤمنون برسلي، ويَ

ا: أقسام معرفة االله تعالى رابعً
تطلق )معرفة الله تعالى( على معانٍ، تتقاطع فيا بينها:

 القســم الأوّل: معرفــة االله الفطريّــة، بمعنــى: أنّ الله تعــالى خلــق النفــس البریّــة بكيفيّــة خاصّــة، ١.
ــةٍ  ــةٌ بطریق ــة مصمّم ــس البری ــا أنّ النف ــه، وك ــه وقوت ــعور بعظمت ــالى والش ــة إلى الله تع ــش الجذب تعي
مــةٌ عــلى أنّ المجــذوب إليــه بحســب الفطــرة هــو واحــد  تنجــذب فيهــا إلى الله تعــالى، كذلــك هــي مُصمَّ
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لا متعــدّد، فالإلحــاد والــرك والتثليــث... عــلى خــلاف مقتــضى الفطــرة البریــة الســليمة. وهــذا مــا 
ــلَ  ي بْدِ ــا لاَ تَ يْهَ لَ ــاسَ عَ ــرَ النَّ طَ ــي فَ تَ االلهِ الَّتِ ــرَ ــا فِطْ نِيفً يــنِ حَ ــكَ لِلدِّ هَ جْ ــمْ وَ أَقِ ــده القــرآن الكریــم ﴿فَ أكّ
.)40)﴾ كِــينَ ِ ــنَ المُْشرْ ــوا مِ ونُ لاَ تَكُ ــونَ * ... وَ لَمُ عْ ــرَ النَّــاسِ لاَ يَ ثَ لَكِــنَّ أَكْ ــمُ وَ يِّ يــنُ الْقَ لِــكَ الدِّ ــقِ االلهِ ذَ لْ لخَِ

وكذلك أحادیث النبيّ وأئمة أهل البيت b، منها:
 -.(٤١(“ ... انِهِ سَ جِّ مَ ، أوْ يُ انِهِ َ نَصرِّ انِهِ أوْ يُ دَ َوِّ اهُ يهُ وَ ةِ، فأبَ طْرَ ولَدُ علىَ الفِ لُودٍ يُ وْ عن رسول الله s: “كلّ مَ
ولــد عــلى الفطــرة، فأبــواه اللّــذان يهوّدانــه -  وعــن حفيــده الإمــام الصّــادق g: “مــا مــن مولــودٍ إلاّ يُ

وينصرّانــه ويمجّســانه“)٤٢).
 - :(( أيّ الأعــمال أفضــل عنــدك؟ فقــال ، وعنــه g، قــال: “قــال موســى بــن عمــران g: يــا ربِّ

تُهــم برحمتــي الجنّــة“)٤٣). لْ خَ ــم أَدْ تُهُ حــبّ الأطفــال، فــإنيّ فطرتهــم عــلى توحيــدي، فــإنْ أمَّ
وسيأتي بيان هذه النقطة بشكل أوسع في المبحث الخامس.

القســم الثــاني: معرفــة االله العقليــة، بمعنــى الوصــول إلى معرفــة الله تعــالى وتوحيــده بواســطة الأدلــة .٢
العقليــة والراهــين الفلســفية والكلاميّــة، وهــي ســنخ معرفــةٍ مفاهيميّــةٍ تصوّریّــة، تُشــبع حاجــة الإنســان 
إلى الإجابــة عــن الأســئلة الوجودیّــة التــي تثــير القلــق والحــيرة والاضطــراب والدهشــة...، إذ كلّ إنســانٍ 
عندمــا ینظــر في هــذا الكــون یُصــاب بالدّهشــة أمــام عظمتــه، ویعایــش مــا أشرنــا إليــه ســابقًا مــن المــوت 
والألم والفقــدان والعــدم و...، فتطــرح نفســه عليــه بنحــوٍ قهــري جملــة مــن الأســئلة الوجودیــة التــي تُقلق 
تفكــيره مهــا كان بســيطًا في الحيــاة، مــن أیــن قدمــت؟ مــن أوجــدني في هــذا العــالم؟ إلى أیــن ســأذهب؟ 
؟ وفي  ــن أيــنَ : مِ رحــمَ االلهُ امــرأ عــرفَ ــهِ الســلام(: “ ... كــا في الــكلام المنســوب إلى أمــيِر المؤمنــيَن )علي
أيــن؟ وإلى أيــن؟“)٤٤)، هــذه الأســئلة التــي تلــحّ عــلى صاحبهــا بالتدبّــر والنظّــر في الآفــاق والأنفــس، ولــن 
ــة  یرتــاح بالــه إلّا بالإجابــة عنهــا، وليــس بــأيّ إجابــة، فــإنّ الإجابــة القائمــة عــلى أســاس منطــق العدميّ
ئ مــن رَوْعــه وقلقــه واضطرابــه...، بــل خصــوص تلــك الإجابــة القائمــة  والعبثيّــة واللاشــيئيّة لــن تُهــدِّ

عــلى أســاس معرفــة الله تعــالى والإیــان بــه؛ لأنّــه بهــا يحصــل الاطمئنــان وســكون النفــس.
ــا بمعرفتــه وتوحيــده، وكذلــك زوّده بالطاقــة  والخلاصــة أنّ الله تعــالى جهّــز الإنســان فطریًّ
ــة التــي تمكنــه مــن ممارســة النشــاط الذهنــيّ المطلــوب لإدراك هاتــين الحقيقتــين. یقــول الســيّد  العقليّ
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الخوئــي: “لا یوجــد الجاهــل القــاصر بالنســبة إلى وجــود الصانــع إلّا نــادرًا، ... وكــذا الحــال بالنســبة 
ــكازه  ــدرِك بحســب ارت ــا یُ ــه صانعً ــدرك أنّ ل ــلٍ كــا ی ــإنّ كلَّ إنســانٍ ذي شــعورٍ وعق ــد، ف إلى التوحي

ــه“(45(. الفطــريّ أنّ الخالــق )جــلّ ذكــره( واحــد لا شریــك ل
والقســم الثالــث: معرفــة االله الشــهودية، الحاصلــة بصورتهــا البســيطة عنــد كلّ إنســان، یقــول .٣

العلامــة الطباطبائــي: “ العلــة حــاضرة بوجودهــا لمعلولهــا الرابــط لهــا القائــم بهــا المســتقل باســتقلالها، 
دَیْــن“(46(... كــا الفطریّــة، بــل قــد تكــون هــي هــي،  ــا إذا كانــا مُجرَّ فهــي معلومــةٌ لمعلولهــا علــاً حضوریًّ
ــوعٌ آخــر مــن  ــاك ن ــة. لكــن، هن ــةً بــل قهریّ ــةً اختياریّ ــة ليســت معرف ــة التكوینيّ فهــي بصورتهــا الأوّليّ
المعرفــة الحضوریّــة والشــهودیّة، وهــي التــي تحصــل بالاختيــار، بالتحليــة والتخليــة والتجليــة، فيقــوى 
الشــعور الوجــداني بحضــور الله تعــالى في النفــس ویــزداد، فتكــون مرتبة معرفــة الله الحضوریة متناســبةً 
مــع مرتبــة العــروج الروحــيّ للإنســان، وتنميــة هــذه المعرفــة حاجــة ملّحــة للشــخصية الإنســان؛ لأنّــه 

في ظلّهــا یعيــش الإنســان أبــرز مظاهــر تجــلي الهــدف الوجــودي الــذي خُلِــق لأجلــه. 
ا: المعرفة الفطرية التوحيدية والحياة الطيّبة خامسً

ــيّ  ــن النب ــواردة ع ــات ال ــدت الروای ــة، إذ أكّ ــة الله الفطری ــوص معرف ــلى خص ــث ع ــنركّز البح س
وأئمّــة أهــل البيــت b عــلى )المعرفــة الفطریــة بــالله تعــالى( باعتبــار كونهــا حقيقــةً تكوینيّــة، خصوصًــا 
في ضــوء المنطــق القــرآني، كــا اتّضــح وســيتضح في النصــوص التــي ســنعرضها، حيــث إنّهــا اقترنــت 

بالاستشــهاد بالآیــات أو تفســيرها.
﴾(47(؟ .1 كِينَ بِهِ شرِ يرَ مُ آءَ اللهَِِّ غَ نَفَ عن زرارة، عن أبي جعفر g، قال: “سألته عن قول الله : ﴿حُ

ــاس عليهــا، لا تبديــل لخلــق االله. قــال: فطرهــم  ــة مــن الفطــرة التــي فطــر االله النّ قــال g: “الحنيفيّ
ــأنّ  ــة ب ــي المعرف ــرة، يعن ــلى الفط ــد ع ولَ ــود يُ ــول الله s: كلّ مول ــال رس ــال: ق ــه... وق ــة ب ــلى المعرف ع
ــنَّ االلهُ﴾(48(“(49(.  ولُ ضَ لَيَقُ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ــماَ ــقَ السَّ لَ ــنْ خَ م مَّ ــأَلْتَهُ لَئِــن سَ االله خالقــه، كذلــك قولــه: ﴿وَ

ا﴾(50(؟.2 يْهَ لَ طَرَ النَّاسَ عَ ةَ االلهِ الَّتِي فَ عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر g عن قول الله : ﴿فِطْرَ
ــئلوا- مــن ربهّــم، ولا مــن  قــال g: “فطرهــم عــلى معرفــة أنّــه ربهّــم، ولــولا ذلــك لم يعلمــوا -إذا سُ

رازقهم“(51(.
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ا﴾؟ .3 يْهَ لَ طَرَ النَّاسَ عَ تَ االلهِ الَّتِي فَ وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله g قال: “قلت: ﴿فِطْرَ
قال g: “التوحيد“(52(.  

تَ االلهِ .4 ــرَ ــه: ﴿فِطْ ــول الله  في كتاب ــك اللهُ، ق ــر g: “أَصْلَح ــت لأبي جعف ــال: قل ــن زرارة، ق وع
ــا﴾؟  يْهَ لَ ــاسَ عَ ــرَ النَّ طَ ــي فَ الَّتِ

م... “(53(. قال g: “فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنّه ربهُّ
ــن  مَ مِ ـي آدَ نِـ ــن بَ ــكَ مِ بُّ ــذَ رَ إِذْ أَخَ والمقصــود بالميثــاق كــا تفيــده الروایــات: قولــه تعــالى: ﴿وَ
ــةِ  يَامَ مَ الْقِ ــوْ ولُــوا يَ قُ ا أَن تَ نَ دْ ــهِ ــلىَ شَ الُــوا بَ ــمْ قَ بِّكُ ــتُ بِرَ مْ أَلَسْ ــهِ سِ ــلىَ أَنفُ مْ عَ هُ دَ ــهَ أَشْ ــمْ وَ تَهُ يَّ رِّ ــمْ ذُ هِ ورِ ظُهُ

.)54)﴾ ــينَ افِلِ ا غَ ــذَ ــنْ هَ ــا عَ نَّ ــا كُ إِنَّ
وعــن الأصبــغ بــن نباتــة، عــن عــلي g قــال: أتــاه ابــن الكــوّاء )عبــد الله بــن عمــرو اليشــكري، مــن 
ــم أحــدًا مــن وُلْــد آدم قبــل  الخــوارج( فقــال: یــا أمــير المؤمنــين، أخــرني عــن الله تبــارك وتعــالى: هــل كلَّ
ــم االله جميــع خلقــه، برّهــم وفاجرهــم، وردّوا عليــه الجــواب“. فثَقُل  موســى ؟ فقــال عــلي g: “قــد كلَّ
ــا  مَ ذلــك عــلى ابــن الكــوّاء، ولم یعرفــه، فقــال لــه: كيــف كان ذلــك یــا أمــير المؤمنــين؟ فقــال g لــه: “أوَ
مْ  هُ دَ ــهَ أَشْ ــمْ وَ تَهُ يَّ رِّ ــمْ ذُ هِ ورِ ــن ظُهُ مَ مِ نِــي آدَ ــن بَ ــكَ مِ بُّ ــذَ رَ إِذْ أَخَ تقــرأ كتــاب االله! إذ يقــول لنبيــه s: ﴿وَ
﴾، فقــد أســمعهم كلامــه، وردّوا عليــه الجــواب كــما تســمع في  ــلىَ الُــوا بَ ــمْ قَ بِّكُ ــتُ بِرَ مْ أَلَسْ ــهِ سِ ــلىَ أَنفُ عَ
وا  فقــال لهــم: إنيّ أنــا االله لا إلــه إلا أنــا، وأنــا الرّحمــن، فأَقــرُّ قــول االله - يــا بــن الكــوّاء -: )قالــوا بــلى(.
وا بذلــك في  لــه بالطّاعــة والربوبيّــة، وميَّــز الرّســل والأنبيــاء والأوصيــاء، وأمــر الخلــق بطاعتهــم، فأَقــرُّ
الميثــاق، فقالــت الملائكــة عنــد إقرارهــم بذلــك: شــهدنا عليكــم يــا بنــي آدم أن تقولــوا يــوم القيامــة إنّــا 

نـّـا عــن هــذا غافلــين“)٥٥). كُ
وفي الآیــة عــن أبي جعفــر الباقــر g: “... فقــال االله: يــا آدم، هــؤلاء ذريّتــك، أخرجتهــم مــن 
ظهــرك، لآخــذ عليهــم الميثــاق ل بالربوبيّــة، ولمحمــد بالنبــوة، كــما آخــذه عليهــم في الســماء )...( قــال 

.)56)“ ــيئًا... ــوا بي ش ــال االله : أن لا يشرك ــاق؟ ق ــم في الميث ــد منه ــما تري ، ف ــا ربِّ آدم: ي
ــيذكرونه  ــف، وس ــوا الموق ــم، ونس ــة في قلوبه ــت المعرف بت ــة: “ثَ ــادق g في الآی ــام الص ــن الإم وع
ــا، ولــولا ذلــك لم يــدرِ أحــدٌ مــن خالقــه ولا مــن رازقــه“(57(. وعــن زرارة، عــن أبي عبــد الله g في  يومً
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الآیــة: قــال g: “كان ذلــك معاينــة الله، فأنســاهم المعاينــة، وأثبــت الإقــرار في صدورهــم، ولــولا ذلــك 
ضَ  َرْ الأْ اتِ وَ وَ ــماَ ــقَ السَّ لَ ــنْ خَ م مَّ ــأَلْتَهُ لَئِــن سَ مــا عــرف أحــدٌ خالقــه ولا رازقــه، وهــو قــول االله : ﴿وَ

ــنَّ االلهُ﴾)٥٨)“(59(. ولُ لَيَقُ
ــةَ  بْغَ وقــد أطلقــت بعــض الآیــات عــلى )الفطــرة التوحيدیــة( اســم: )صبغــة الله(، قــال تعــالى: ﴿صِ
﴾(60(. فالإنســان مخلــوقٌ بلــونٍ خــاصٍّ مــن الميــول  ابِــدونَ ــنُ لَــهُ عَ نَحْ ــةً وَ بْغَ ــنَ االلهِ صِ ــنُ مِ سَ ــنْ أَحْ مَ االلهِ وَ
والمعــارف الممزوجــة في جوهــر ذاتــه، وليــس كائنًــا بــلا لــون وبــلا صبغــة، ومــن أهــمّ الميــول الفطریّــة 

التــي تلوّنــت وصُبغــت بهــا نفــس الإنســان بأصــل التكویــن، هــي المعرفــة بــالله تعــالى وتوحيــده(61(.
في المحصّلة یتبيّن مما تقدّم، أنّ:

معرفة أصل وجود الله تعالى فطریّةٌ مجبولةٌ في داخل الإنسان بأصل الخلقة والتكوین..1
التوحيــد - بمعنــى الانجــذاب إلى كــون الخالــق والــرازق والمغيــث والقــادر عــلى تلبيــة الحوائــج .2

ــة. هــو واحــد - أمــرٌ فطــريّ في النفــس البریّ
ــب .3 ــل بالكس ــي تحص ــة الت ــارف الاختياری ــنخ المع ــن س ــت م ــة( ليس ــة التوحيدیّ ــة )الفطری ــذه المعرف ه

والتثاقــف والتعليــم، بــل هــي معرفــة قهریــة اضطراریّــة ثابتــة مســتمرّة الحضــور، وبالتــال لا یمكــن انتزاعها 
ــبَ  بَّ ــول الله : ﴿حَ ــن ق ــد الله g ع ــا عب ــألت أب ــال: “س ــاد ق ــن زی ــن ب ــن الحس ــة. ع ــس البری ــن النف م

ــا حبّــب صنــع؟ قــال g: “لا، ولا كرامــة“(63(. ــاد ب ﴾)٦٢)، هــل للعب ــمْ لُوبِكُ ــهُ فيِ قُ نَ يَّ زَ نَ وَ ــماَ ي ِ ــمُ الإْ إِلَيْكُ
وفي هــذا الســياق، نلحــظ أنّــه مهــا حــاول الإنســان دسّ الفطــرة التوحيدیّــة في تــراب الانغــاس 
في اللذائــذ المادیّــة والمتعــة الحســيّة، فإنّهــا تطفــو عــلى الســطح وتظهــر بــين حــين وآخــر، خصوصًــا في 
ل منبِّهــات  لحظــات الشــدائد والضعــف والانكســار والشــعور بالخــوف والحاجــة و... والتــي تشــكِّ
لإثــارة الفطــرة وإیقاظهــا مــن غفلتهــا، بنحــو لا یســتطيع الإنســان أنْ يحافــظ عــلى عنــصر الغفلــة عــن 

.﴾ افِلِــينَ ا غَ ــذَ ــنْ هَ ــا عَ نَّ ــا كُ ــةِ إِنَّ يَامَ مَ الْقِ ــوْ ــوا يَ ولُ قُ معرفــة الله دائــاً ﴿أَن تَ
قــال رجــل للإمــام جعفــر الصّــادق g: “یــا ابــن رســول الله، دلّنــي عــلى الله مــا هــو؟ فقــد أكثــر 
وني. فقــال لــه: “يــا عبــدَ االله، هــل ركبــتَ ســفينةً قــط؟“. قــال: نعــم. قــال: “فهــل  عَــلّي المجادلــون وحــيرَّ

ت بــكّ حيــث لا ســفينة تنجيــك، ولا ســباحة تغنيــك؟“.  ــسرِ كُ



166

الشيخ سامر توفيق عجمي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

لصّــك مــن  ــادرٌ عــلى أنْ يخُ ــك هنالــك أنّ شــيئًا مــن الأشــياء ق ــقَ قلبُ ــال: “فهــل تعلَّ ــال: نعــم. ق ق
ورطتــك؟“. قــال: نعــم. قــال الصّــادق g: “فذلــك الــشيّء هــو االله، القــادر عــلى الإنجــاء حيــث لا 

ــث“(64(. غي ــث لا مُ ــة حي ــلى الإغاث ــي، وع نج مُ
ــي تكــدّر صفوهــا الشــدائد وتنغّــص عيشــها لحظــات الانكســار یمكــن تحویلهــا مــن  ــاة الت فالحي
ــالى  ــالله تع ــال ب ــة الله والاتص ــرة معرف ــودة إلى فط ــة بالع ــاة طيّب ــة إلى حي ــير طيّب ــاة غ ــن حي ــد وم تهدی
تألَّــه إليــه  والارتبــاط بــه والانجــذاب إليــه. وروي عــن الإمــام الحســن العســكريّ g: “االله هــو الــذي يَ
ــعِ الأســباب مــن  ــنْ دونــه وتَقطُّ عنــد الحوائــج والشّــدائد كلُّ مخلــوقٍ عنــد انقطــاع الرّجــاء مــن كلِّ مَ

جميــع مــن ســواه“(65(.
ــة، كــا  ــل الغفل ــا مقاب ــه عليه ــة والتثاقــف للتنبي ــاج إلى التربي ــة، لكنهــا تحت ــت قهریّ نعــم، وإنْ كان
تقــدّم في الأحادیــث عــن أنّ كلّ مولــودٍ یولــد عــلى فطــرة التوحيــد، ولكــن قــد یــرك فيكــون نصرانيًّــا 
ــا  ــا؛ لأنّه ــا لتنميته ــس وتهذیبه ــة النف ــة إلى تزكي ــرة التوحيدیّ ــذه الفط ــاج ه ــا تحت ــة. ك ــة الوالدیّ بالتربي

ــا بالاختيــار.  معرفــةٌ اشــتدادیّةٌ لهــا مراتــب مشــككة قــوةً وضعفً
ــصًرا  ــت عن ــها ليس ــدّ نفس ــرة بح ــنّ الفط ــه، لك ــان بمعرفت ــدان الإنس ــز وج ــالى وإنْ جهّ ــالله تع ف

مســتقلاًّ وكافيًــا في ذلــك؛ ولــذا، یبقــى الإنســان في وصولــه إلى معرفــة الله يحتــاج إلى أمــور:
ــة في نفــس  الأوّل: التربيــة وهدایــة المــربّي، الــذي یعمــل عــلى إنضــاج تلــك الفطــرة كطاقــة داخليّ
الإنســان؛ لأنّ البيئــة والتربيــة تؤدّیــان دورًا مهــاّ في دسّ الفطــرة أو تشــويهها، كــا في الحدیــث النبــوي 
“أبــواه يهوّدانِــه أو ينصرّانِــه أو يمجّســانه“. وعــن الإمــام الصــادق g: “احــذروا عــلى شــبابكم الغــلاة 
لا يفســدونهم؛ فــإنّ الغــلاة شرّ خلــق االله، يصغّــرون عظمــة االله، ويدّعــون الربوبيّــة لعبــاد االله. واالله إنّ 

الغــلاة شرٌّ مــن اليهــود والنصــار￯ والمجــوس والذيــن أشركــوا“)٦٦).
ولــذا نلاحــظ ضرورة التربيــة عــلى التوحيــد، ممــا یــؤشّر إلى عــدم كفایــة الفطــرة عــلى نحــو العليــة 
التامــة وإنْ كانــت مقتضيًّــا، ولكــن تحتــاج إلى تحقــق الــرط وهــو التربيــة الحســنة، والإرادة، وارتفــاع 

الموانــع وهــي البيئــة الفاســدة وغــير الصالحــة.
روى عبــد الله بــن فضالــة، عــن أبي عبــد الله وأبي جعفــر ، قــال: ســمعته یقــول: “إذا بلــغ الغــلام 
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ــترك حتّــى يتــمّ لــه ثــلاث ســنين وســبعة  ثــلاث ســنين، يقــال لــه: قــل: لا إلــه إلا االله ســبع مــرّات. ثــم يُ
ــع  ــه أرب ــمّ ل ــى يت ــترك حتّ ــه: قــل: محمّــد رســول االله ســبع مــرّات. ويُ ــا، فيقــال ل أشــهر وعــشرون يومً
ــيّ s: “إذا  ــن النب ــه... “)٦٧). وع ــد وآل ــلى محمّ ــلىّ االله ع ــرات: ص ــبع م ــل س ــه: ق ــال ل ــم يق ــنين، ث س

ــه إلا االله...“)٦٨). ــم لا إل ــم، فعلّموه ــح أولادك أفص
وأفصــح الطِّفــل في منطقــه إفصاحًــا، إذا فَهِمْــتَ مــا یقــول في أوّل مــا یتكلّــم(69(، وهــو عــادة مــا 
ا حتّــى يقــول: لا إلــه إلا االله، لم يحاســبه  يحصــل في ســنّ الثالثــة. وعــن النبــيّ s، قــال: “مــن ربّــى صغــيرً

االله“)٧٠).
والثاني: الإرادة الذاتيّة في الحفاظ على الفطرة السليمة، بتهذیب النفس وتزكيتها.

الحياة الطيّبة وضرورة تلبية نداء الفطرة
ــا في  ــه ــــ وجــزءًا جوهریًّ ــم ذات ــةٌ في صمي ــا داخل ــى أنّه ــةً ــــ بمعن ــة الله تعــالى فطریّ إذا كانــت معرف

ــه:  ــري أنّ ــعور الفط ــص الشّ ــن خصائ ــسي، وم ــه النف تكوین
ثابت لا یقبل التغيّر والتبدّل.أ.
ضروري لا یقبل الزّوال والانفكاك.ب.
كلّي شامل لعموم أفراد البر.ج.
دائم في كلّ زمان وجميع الأحوال.د.

وإذا كان الإنســان يحتــاج إلى تلبيــة نــداء الفطــرة وتأمــين حاجاتهــا، فالنتيجــة أنّــه: مــن أركان الحيــاة 
الطيّبــة تأمــين الحاجــات الفطریــة للنفــس البریــة، وتلبيــه ندائهــا؛ لأنّ العمــل عــلى خــلاف مقتــضى 
نــداء الفطــرة هــو شــذوذ؛ لأنّ تعریــف الشــذوذ أنّــه مــا كان عــلى خــلاف مقتــضى الطبيعــة، والشــذوذ 
هــو حالــة مرضيّــة، فعــدم تلبيــة الحاجــة الفطریــة التوحيدیّــة بتفتــح وتنميــة معرفــة الله تعــالى والشــعور 
بــه والجذبــة إليــه،  یصيــب الإنســان بحــالات اضطــرابٍ نفــسّي وقلــقٍ وكآبــةٍ وحــزنٍ وعــدم الشــعور 

بالتــوازن كــا عنــد الملحدیــن واللاأدریــين.
ــس علــم النفــس التحليــلي-: “انعدام الشّــعور  یقــول كارل یونــج –عــالم النفــس الســویسريّ ومؤسِّ
ــزوع  ــيًرا مــن مشــاعر القلــق والخــوف مــن المســتقبل والشّــعور بعــدم الأمــان والنّ ینــي یُســبِّب كث الدِّ
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ــة البحتــة، كــا یــؤدِّي إلى فقــدان الشّــعور بمعنــى ومغــزى هــذه الحيــاة ویــؤدِّي  نحــو النزّعــات المادیّ
ذلــك إلى الشّــعور بالضيــاع“(71(.

Bertolote - مــرف مســؤول في منظّمــة الصّحــة  Manoel José وقــد أجــرى الروفيــسر
العالميّــة - دراســةً تــدرس نســبة المنتحریــن حســب الدّیــن. فــكان الملحــدون عــلى رأس قائمــة الّذیــن 
قتلــوا أنفســهم ليتخلَّصــوا مــن حياتهــم وتعاســتهم، بنســبة )40%(، یليهــم البوذیــون )24%(، مــن ثــمّ 

المســيحيون )18%(، وفي ذیــل القائمــة یــأتي المســلمون )%1((72(.
ــن،  ی ــوم الدِّ ــول: “یق ــث یق ــل حي ــد رس ــلاأدري برتران ــوف ال ــذاجة رأي الفيلس ــين س ــذا تتب وبه
ــا الخــوف مــن المجهــول... إنّ الخــوف هــو  ــه جزئيً ــةٍ عــلى الخــوف، إنّ برأیــي، بصــورةٍ أساســيّةٍ وأوليّ
ــه – الخــوف مــن كلّ مــا هــو غامــض، الخــوف مــن الهزیمــة، والخــوف مــن المــوت،  أســاس الأمــر كلِّ
یــن والقســوة یســيران یــدًا بيَِــد“(73(. إنّ الخــوف هــو أبــو القســوة وأمهــا؛ لــذا، لا عجــب إذا مــا كان الدِّ
ــه اليــوم، وبعــد تطــوّر عقــل الإنســان واكتشــف بوســاطة العلــوم التجریبيــة العلاقــات  ــرًا أنّ مُعتَ
القائمــة بــين الظّواهــر الطّبيعيّــة وأســباب حدوثهــا، فلــم یعــد هنــاك داعٍ للخــوف منهــا، فعــلى الإنســان 
والحــال هــذه أنْ یتحــرّر مــن الاعتقــاد بــالله، والحــلّ یكمــن في الإیــان بالعلــم وقدرتــه عــلى تغيــير حيــاة 
الإنســان. لــذا یتابــع رســل قولــه: “العلــم یســتطيع أنْ یســاعدنا في تجــاوز هــذا الخــوف الــذي یصيبنــا 

بالجبــن والــذي عانــى منــه الجنــس البــري لأجيــال عدیــدة“(74(.
ـبهة - مـن أنّ الخـوف مـن الطبيعـة هـو العلّـة  ولـو تجاوزنـا نقطـة أنّـه لـو كان مـا تطرحـه هـذه الشُّ
التامّـة أو الُمقتـي لنشـوء الانجـذاب إلى الله تعالى- صحيحًـا، إلّا أنّ منطق قانون السّـببيّة -القائم على 
أسـاس أنّـه عندمـا یوجـد السّـبب یوجـد المسـبَّب، وعندما ینتفـي السّـبب ینتفي المسـبَّب - یسـتلزم أنْ 
یكـون المجتمـع الأكثـر إیانًـا بالله تعـالى هو المجتمـع الأكثر خوفًـا، فأینا یوجـد الخوف یوجـد التدیّن، 

وعندمـا ینتفـي الخـوف ینتفـي التدیّـن وتكثـر النزّعـة الإلحادیّـة، مـع أنّ الأمـر على العكـس تمامًا. 
یقــول الشــهيد الصــدر: “توصّــل الإنســان إلى الإیــان بــالله منــذ أبعــد الأزمــان، وعبــده وأخلــص 
لــه، وأحــسّ بارتبــاط عميــق بــه ... ولم یكــن هــذا الإیــان وليــد مخــاوف وشــعور بالرعــب تجــاه كوارث 
ــا  الطبيعــة وســلوكها المضــادّ، ولــو كان الدیــن وليــد خــوف وحصيلــة رعــب لــكان أكثــر النــاس تدیّنً
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عــلى مــرّ التاریــخ هــم أشــدّهم خوفًــا وأسرعهــم هلعًــا، مــع أنّ الذیــن حملــوا مشــعل الدیــن عــلى مــرّ 
الزمــن كانــوا مــن أقــوى النــاس نفسًــا وأصلبهــم عــودًا. بــل إنّ هــذا الإیــان یعــرّ عــن نزعــة أصيلــة 

في الإنســان إلى التعلّــق بخالقــه، ووجــدان راســخ یــدرك بفطرتــه علاقــة الإنســان بربّــه وكونــه“(75(.
ئِــنُّ  تَطْمَ نُــوا وَ يــنَ آمَ نلحــظ أنّ الإیــان بــالله مصــدر طمأنينــةٍ وشــعورٍ بالســكينة كــا قــال تعــالى: ﴿الَّذِ
ــات  ــا ورد في الروای ــح ممّ ــا اتض ــد: 28( وك ﴾ )الرع ــوبُ لُ ــنُّ الْقُ ئِ ــرِ االلهِ تَطْمَ كْ ــرِ االلهِ أَلاَ بِذِ كْ ــم بِذِ ُ لُوبهُ قُ
بــأنّ الإنســان في لحظــة الخــوف لا یمكــن أن یشــعر بالطمأنينــة إلّا في ظــلّ المعيّــة الإلهيــة، التــي تكســبه 
الشــعور بالقــوّة في الحيــاة، والشــجاعة والثقــة بالنفــس، وهــذا ما نلمســه في حيــاة الأنبيــاء b والأولياء، 
ــبّ،  فيوســف g، ذلــك الطِّفــل الــذي كان في التاســعة مــن عمــره، حــين ألقــاه إخوتــه في غيابــت الجُ
والتقطــه بعــض الســيّارة وأُخــرج g مــن البئــر، قــال لهــم قائــل: اســتوصوا بهــذا الغریــب خــيًرا، فقــال 
لهــم یوســف: “مــن كان مــع االله فليــس عليــه غربــة“)٧٦)، فالشــعور بالمعيــة الإلهيــة وجذبــة العشــق إلى الله 

تعــالى تدفــع عــن الإنســان الوحشــة والغربــة والوحــدة والقلــق والاضطــراب.
أمّــا الملحــد یعيــش القلــق الوجــودي والخــوف والكآبــة والتشــاؤهم نتيجــة الشــعور بــلا معنائيــة 
ــل هــذا الشّــعور بالخــوف - كــا اتّضــح ســابقًا - هــو أحــد الدّوافــع  ــة. ب ــة واللاهدفي ــاة والعبثي الحي
التــي تحــرّك الُملحــد والمشــكك والفاســق نحــو الله تعــالى، عندمــا تتقطّــع بــه الأســباب المادیّــة التــي كان 
آئِــماً  ا أَو قَ ــدً اعِ نبِــهِ أَو قَ ــا لجَِ انَ عَ ُّ دَ ــنَ ٱلــضرُّ نسَ ــسَّ ٱلإِ ا مَ إِذَ یتوسّــل بهــا ليشــعر بالأمــان، یقــول تعــالى: ﴿وَ
 ،)77)﴾ ــونَ لُ ــواْ يَعمَ انُ ــا كَ فِــينَ مَ سرِ ــنَ لِلمُ يِّ لِــكَ زُ ذَ ــهُ كَ سَّ ّ مَّ نَــآ إِلىَ ضرُ أَن لمَّ يَدعُ ــرَّ كَ هُ مَ َّ نــهُ ضرُ ــفنَا عَ شَ ــماَّ كَ لَ فَ

.)78)﴾ ــونَ كُ ِ ــمْ يُشرْ ا هُ ِّ إِذَ ــبرَ ــمْ إِلىَ الْ اهُ ــماَّ نَجَّ لَ يــنَ فَ ــهُ الدِّ ــينَ لَ ْلِصِ ا االلهََّ مخُ ــوُ عَ ــكِ دَ لْ ــوا فيِ الْفُ كِبُ ا رَ ــإِذَ ﴿فَ
معرفة اللة والحياة الطيّبة في الروايات 

b ا: معرفة االله والحياة الطيّبة في ضوء نصوص أهل البيت سادسً
هنــاك آیــاتٌ قرآنيّــةٌ كثــيرةٌ تربــط بــين الإیــان بــالله تعــالى ومعرفتــه وبــين الحيــاة الطيّبــة، الحيــاة التــي 

تملؤهــا الطمأنينــة، والســكون النفــسي، وتخلــو مــن الخــوف والحــزن...
یقول تعالى: 

.)79)﴾ يَاةً طيّبةً يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ رٍ أَوْ أُنثَى وَ كَ ن ذَ ا مِّ الحًِ لَ صَ مِ نْ عَ ﴿مَ
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.)80)﴾ نُونَ ْزَ مْ يحَ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ لاَ خَ هِ وَ بِّ نْدَ رَ هُ عِ رُ هُ أَجْ لَ نٌ فَ ْسِ وَ محُ هُ هُ اللهَِِّ وَ هَ جْ لَمَ وَ نْ أَسْ ﴿مَ
.)81)﴾ نُونَ ْزَ مْ يحَ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ وا فَلاَ خَ امُ تَقَ نَا االلهُ ثُمَّ اسْ بُّ الُوا رَ ينَ قَ ﴿إِنَّ الَّذِ

.)82)﴾ لُوبُ ئِنُّ الْقُ رِ االلهِ تَطْمَ كْ رِ االلهِ أَلاَ بِذِ كْ ُم بِذِ لُوبهُ ئِنُّ قُ تَطْمَ نُوا وَ ينَ آمَ ﴿الَّذِ
ولكن بحثنا في مدرسة أهل البيت، ولذا سنقتصر البحث على ما ورد في الروایات.

أثــر معرفــة االله تعــالى في أنْ تصغــر الدّنيــا في عــين المؤمــن، فــلا يمــدّ عينيــه إلى مــا متّــع االله تعــالى بــه أ.
الأعــداء مــن زهرتهــا

عــن الإمــام الصــادق g: “لــو يعلــم النــاس مــا في فضــل معرفــة االله  مــا مــدّوا أعينهــم إلى مــا 
ــه  ــا يطأون ــم مم ــلّ عنده ــم أق ــت دنياه ــا، وكان ــا، ونعيمه ــاة الدني ــرة الحي ــن زه ــداء م ــه الأع ــع االله ب متّ
ــاء  ــان مــع أولي بأرجلهــم، ولنعمــوا بمعرفــة االله ، وتلــذذوا بهــا تلــذذ مــن لم يــزل في روضــات الجن
االله، إنّ معرفــة االله  أنــس مــن كل وحشــة، وصاحــب مــن كل وحــدة، ونــور مــن كل ظلمــة، وقــوة 

مــن كل ضعــف، وشــفاء مــن كل ســقم“(83(.
مــن أهــم آثــار الحيــاة الطيّبــة هــي أنْ ینظــر الإنســان إلى مــا یتمتّــع بــه أعــداء الله في الدّنيــا مــن نعيــم: 
كالبيــت الفاخــر، والســيارة الفارهــة، وكثــرة المــال، و.... بعــين الاســتصغار، فعندمــا یعظــم الخالــق في 
نفــس المؤمــن یصغــر مــا دونــه في عينــه، نعــم هــذا لا یعنــي ألّا یســعى الإنســان المؤمــن مــن حــلال إلى 
جَ  ــرَ ــةَ االلهِ الَّتِــي أَخْ ينَ مَ زِ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ تحصيــل البيــت الواســع، والســيارة الجميلــة، والراحــة المادیّــة، ﴿قُ
﴾(84(. فــإنّ  ــةِ يَامَ مَ الْقِ ــوْ ــةً يَ الِصَ يَــا خَ نْ يَــاةِ الدُّ نُــوا فيِ الحَْ يــنَ آمَ ــيَ لِلَّذِ ــلْ هِ قِ  قُ زْ ــنَ الــرِّ الطَّيِّبَــاتِ مِ بَــادِهِ وَ لِعِ
ذلــك ممـّـا أكّــدت عليــه الروایــات، و“قــد روي في الصحيــح عــن ابــن أبي یعفــور قــال: قلــت لأبي عبــد 

الله g: إنّــا لنحــبُّ الدنيــا!! 
فقال ل: “تصنع بها ماذا؟“

، وأنفق على عيال، وأنيل إخواني، وأتصدق. قلت: أتزوج منها، وأحجُّ
قال ل: “ليس هذا من الدنيا، هذا من الآخرة“(85(. 

فالمؤمــن أحــقّ بنعمــة الله تعــالى في الدّنيــا مــن الكافــر والفاجــر، فعــن مســعدة بــن صدقــة، قــال: 
ــض(86(.  ــئ البَيْ ــا غُرق ــض كأنّه ــاب بي ــه ثي ــرأى علي ــد الله g، ف ــلى أبي عب ــوريّ ع ــفيان الث ــل س دخ
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ــه  عِ مــا أقــولُ لــك، فإنّ فقــال لــه: إنّ هــذا اللبــاس ليــس مــن لباســك. فقــال g لــه: “اســمع منــي، وَ
ك أنّ رســول  ، أُخــبرِ ــنّة والحــقّ ولم تمــت عــلى بدعــةٍ ، إنْ أنــت مــتَّ عــلى السُ خــير لــك عاجــلاً وآجــلاً
ــا،  ــا لا فجاره ــا أبراره ــا به ــقُّ أهله ــا فأح ــت الدني ــا إذا أقبل ــدب، فأمّ ــر ج قفِ ــان مُ االله s كان في زم
ومؤمنوهــا لا منافقوهــا، ومســلموها لا كفارهــا، فــما أنكــرت يــا ثــوري!! فــوااللهِ إنّنــي لمــع مــا تــر￯، مــا 
ــا إلاّ وضعتــه“(87(.  َّ مــذ عقلــت صبــاح ولا مســاء، واللهِ في مــال حــقٌّ أمــرني أن أضعــه موضعً أتــى عــليَ

ــه g اســتدلّ بتلــك الآیــة أیضًــا. وفي بعــض الروایــات أنّ
فهــذه الروایــات واضحــة الدلالــة عــلى أنّ المؤمــن أحــقّ أنْ یتمتــع بنعــم الله تعــالى مــن غــيره، لكــن، 
برطهــا وشروطهــا، بــأنْ یكــون ذلــك في حــلال، وبــأنْ يخــرج مــا لله تعــالى في مالــه مــن حقــوق... إلــخ.

ــةُ خَــزٍّ وَطَيْلَسَــانُ خَــزٍّ أو غــير ذلــك،  وقــد مــرّ الصــادق g بمواقــف عــدّة نتيجــة كونــه یلبــس جُبَّ
g ــتدل ــوري، فيس ــفيان الث ــن س ــدّم ع ــا تق ــاب ك ــذل والعت ــوم والع ــه الل ــاس إلي ــض الن ــه بع فيوجّ

.“ ــهِ يْ لَ ــا عَ اهَ رَ ــبَّ أَنْ يَ ــةً أَحَ مَ هِ نِعْ ــدِ بْ ــلىَ عَ ــمَ عَ عَ ا أَنْ بتلــك الآیــة، ويجيــب مثــلًا: “إِنَّ االلهَ  إِذَ
ویستشهد بأفعال الأنبياء وصحابة النبيّ، مثل:

ــهِ،  ــلَ ثيَِابِ ــسَ أَفْضَ ــمْ، لَبِ ــوَارِجِ یُوَاقِفُهُ ــيَن g إلَِى الْخَ ــيُر الْمُؤْمِنِ ــهُ أَمِ ــا بَعَثَ ــاسٍ لَمَّ ــنَ عَبَّ ــدَ اللهِ بْ أنّ عَبْ
وَتَطَيَّــبَ بأَِفْضَــلِ طِيبـِـهِ، وَرَكِــبَ أَفْضَــلَ مَرَاكِبـِـهِ، فَخَــرَجَ، فَوَاقَفَهُــمْ، فَقَالُــوا: یَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ، بَيْنـَـا أَنْــتَ 

ــةَ... ــذِهِ الْآیَ ــمْ هَ ــلَا عَلَيْهِ ــمْ! فَتَ ــرَةِ وَمَرَاكِبهِِ ــاسِ الْجَبَابِ ــا فِي لبَِ ــاسِ، إذِْ أَتَيْتَنَ أَفْضَــلُ النَّ
ــف،  ــذه المواق ــة b به ــن الأئمّ ــا م ــا وغيرهم ــده الرض ــده حفي ــر وبع ــوه الباق ــه أب ــرّ قبل ــك م وكذل

ــاء b كيوســف وســليان(88(... ــة ومواقــف الأنبي ــوا یســتدلون بهــذه الآی وكان
أثر معرفة االله تعالى في الأنس من الوحشة والشفاء من كلّ سقم والقوة من كلّ ضعف:ب.

ــأن  ــاة الإنســان ب ــا عــلى حي ــة عــن الصــادق g أنّ معرفــة الله تعــالى تنعكــس إيجابً تقــدّم في الروای
یعيــش حالــة الأنــس، والقــوة، والصّحــة، وقــد ربطــت الروایــات بــين معرفــة الله تعــالى وبــين هــذه 

الآثــار، منهــا:
أثر معرفة االله في الصبر على البلاء: ج.
أثر معرفة االله في التسليم لقدره والرضا بقضائه:د.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ذكرنــا أنّ الحيــاة الطيّبــة، هــي تلــك الحيــاة التــي لا يجامعهــا نقيضهــا مــن الفقــدان، ولكــن، عــلى 
فــرض معانــاة المؤمــن ومقارنــة حياتــه بالفقدانــات في المســتوى المنخفــض مــن الوجــود المــاديّ، وهــو 
ــا،  أمــر حاصــلٌ كثــيًرا، حيــث تقــترن حياتــه بالفقــدان، كأن یمــرض، أو یكــون فقــيًرا، أو یفقــد حبيبً
فِ  ــوْ ــنَ الخَْ ءٍ مِّ ْ ــم بِــشيَ نَّكُ وَ لَنَبْلُ أو يخــسر مــالًا...، وهــذه ســنةّ مــن ســنن الحيــاة الدنيــا، قــال تعــالى: ﴿وَ
﴾(89(، فــإنّ ذلــك وإن كان خســارة بالمنظــار المــاديّ  اتِ ــرَ الثَّمَ ــسِ وَ َنفُ الأْ الِ وَ ــوَ َمْ ــنَ الأْ قْــصٍ مِّ نَ ــوعِ وَ الجُْ وَ
والمقایيــس الدنيویّــة الظاهریّــة، إلّا أنّــه إذا كان كان ذلــك في ســبيل الله مــع الصــر عــلى بلائــه والتســليم 
لقــدره والرضــا بقضائــه، فإنّــه ظاهــره العــذاب والفقــدان، ولكــن باطنــه مــن قِبَلــه الرحمــة والوجــدان، 
ــونَ  عُ اجِ ــا إِلَيْــهِ رَ إِنَّ ــا اللهَِِّ وَ الُــوا إِنَّ يبَــةٌ قَ صِ ــم مُّ تْهُ ابَ ا أَصَ يــنَ إِذَ يــنَ ❁ الَّذِ ابِرِ ِ الصَّ بَــشرِّ ــب الآیــة: ﴿وَ ولــذا تعقِّ
﴾(90(، فتكــون في الحقيقــة حيــاة  ونَ تَــدُ ــمُ المُْهْ أُولَئِــكَ هُ ــةٌ وَ َ حمْ رَ ِــمْ وَ بهِّ ــن رَّ اتٌ مِّ ــوَ لَ ــمْ صَ يْهِ لَ ❁ أُولَئِــكَ عَ

طيّبــة باطنـًـا وإنْ كانــت غــير ذلــك بالنظــر البــدويّ ظاهــرًا.
فمن آثار معرفة الله تعالى هي التسليم لقضائه:

عــن الإمــام الباقــر g: “أحــقُّ خلــق االله أنْ يســلِّم لمــا قــضى االله : مــن عــرف االله “(91(. وعــن 
.)92)“ إنّ أعلــم النــاس بــاالله أرضاهــم بقضــاء االله“ :g الإمــام الصــادق

ــليم  ــا والتس ــوءةٌ بالرّض ــا ممل ــة؛ لأنّه ــاة الطيّب ــة والحي ــئ والراح ــش الهني ــك العي ــلى ذل ــب ع ویترتّ
والطمأنينــة والســلام الداخــلّي وصلــوات مــن الله ورحمــة، وارتفــاع الخــوف والحــزن وطرد الهــم والغم.

ــا، مــن رضي مــن االله بــما قســم لــه  ــا مــن كان بــما قســم االله لــه راضيً عنــه g: “إنّ أهنــأ النــاس عيشً
اســتراح بدنــه“.

.“ ، تسترحْ وعنه g: “ارضَ
وعنه g: “الرضا ينفي الحزن“.

وعنه g: “نعم الطارد للهم، الرضا بالقضاء“(93(.
من آثار معرفة الله أنّها تحرّك الإنسان نحو طلب الحياة الطيّبة الأبدیّة:هـ.

عن الإمام علي g: “عجبتُ لمن عرف ربَّه كيف لا يسعى لدار البقاء؟!“(94(.
ــم و. ــن الظل ــة م ــة الخالي ــاة الطيّب ــالى في الحي ــالله تع ــرار ب ــار الإق ــه آث ــيّن في ــا g یب ــام الرض ــن الإم ع
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والفســاد والاعتــداء: “... مــن لم يقــرَّ بــاالله )عــزَّ وجــلّ(، ولم يجتنــب معاصيــه، ولم ينتــهِ عــن ارتــكاب 
ا فيــما يشــتهي ويســتلذ عــن الفســاد والظلــم، وإذا فعــل النــاس هــذه الأشــياء  الكبائــر، ولم يراقــب أحــدً
ــق أجمعــين  ــك فســاد الخل ــة لأحــد كان في ذل ــا يشــتهي ويهــواه مــن غــير مراقب وارتكــب كلّ إنســانٍ م
ووثــوب بعضهــم عــلى بعــض فغصبــوا الفــروج والأمــوال... ومنهــا: أنّــا وجدنــا الخلــق قــد يفســدون 
بأمــورٍ باطنــةٍ مســتورة عــن الخلــق، فلــولا الإقــرار بــاالله وخشــيته بالغيــب لم يكــن أحــد إذا خــلا بشــهوته 

ا في تــرك معصيــة“(95(. وإرادتــه يراقــب أحــدً
ا: لخرجوا من حدود الإنسانيّة إلى حدّ البهيميّة)٩٦) سابعً

ــا﴾(97(- لهــدف  بَثً ــمْ عَ نَاكُ قْ لَ ــماَ خَ ــبْتُمْ أَنَّ سِ خلــق الله تعــالى بحكمتــه - كونــه لا یفعــل العبــث ﴿أَفَحَ
ــن  ﴾(98(، ومكَّ ونِ بُــدُ لِيَعْ ــسَ إِلاَّ  نْ ِ الإْ ــنَّ وَ ِ ــتُ الجْ قْ لَ ــا خَ مَ خــاصّ، ومعرفتــه وعبادتــه وشــكره ﴿وَ
ــوارح،  ــب والج ــل والقل ــدف، كالعق ــذا اله ــق ه ــلى تحقي ــادرًا ع ــه ق ــي تجعل ــن الأدوات الت ــان م الإنس

ــكر. ــر ویش ــه ویتفكّ ــل ویفق ــر ویتعقّ ليتدب
ــمْ  لَّكُ لَعَ ــاتِ  يَ الآْ ــمُ  لَكُ االلهَُّ  بَــينُِّ  ﴿يُ  ،)99)﴾ ــونَ لُ قِ عْ تَ ــمْ  لَّكُ لَعَ ـهِ  تِـ ايَٰ ءَ ــمْ  يكُ رِ يُ ﴿وَ تعــالى:  قــال 
 ،)102)﴾ ونَ عُ ــمَ سْ مٍ يَ وْ ةً لِّقَ يَ لِــكَ لآَ ــونَ ﴾(101(، ﴿إِنَّ فيِ ذَ هُ قَ فْ ــمْ يَ هُ لَّ ــاتِ لَعَ فُ الآيَ ﴾(100(، ﴿نُــصرَِّ ونَ ــرُ كَّ تَفَ تَ

.)103)﴾ ونَ ُ بْــصرِ تُ ــلا  أَفَ مْ  ــكُ سِ أَنفُ فيِ  ـينَ وَ وقِنِـ لِّلْمُ ــاتٌ  آيَ ضِ  فيِ الأَرْ ﴿وَ
ةَ  ــدَ ئِ الأَفْ ــارَ وَ الأَبْصَ عَ وَ ــمْ ــمُ السَّ ــلَ لَكُ عَ جَ ــه تعــالى: ﴿وَ ــان الهــدف، مــا في قول وأوضــح منهــا في بي
﴾(104(. فحقيقــة الشــكر متقوّمــةٌ بــأنْ یســتثمر الإنســان هــذه الأدوات التــي جهّــزه  ونَ رُ ــكُ ــمْ تَشْ لَّكُ لَعَ

ــذي خلقــه لأجلــه الُمنعِــم(105(. الله تعــالى بــه في الهــدف الّ
ــه  ــه ویتضمــن ل ــم علي ــم الُمنعَ ــذي یلائ ــي: “إنّ النعمــة - وهــي الأمــر ال یقــول العلامــة الطباطبائ
نوعًــا مــن الخــير والنفــع - إنّــا تكــون نعمــة بالنســبة إلى الُمنعَــم عليــه إذا اســتعملها بحيــث یســعد بهــا 
فينتفــع، وأمّــا لــو اســتعملها عــلى خــلاف ذلــك كانــت نقمــةً بالنســبة إليــه، وإنْ كانــت نعمــة بالنظــر 
ــه،  ــي هــي ســعادته ومنتهــى كال ــه الت ــة خلقت ــد خلــق الله تعــالى الإنســان وجعــل غای إلى نفســها. وق
ــة  ــنَّ والإنــسَ إلاّ ليعبــدون﴾(106( وهــي الولای ــه، كــا قــال: ﴿ومــا خلقــتُ الجِ التقــرب العبــودي إلي
الإلهيــة لعبــده، وقــد هيّــأ الله ســبحانه لــه كلّ مــا یســعد وینتفــع بــه في ســلوكه نحــو الغایــة التــي خلــق 
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ــه الله  ــة. فاســتعال هــذه النعــم عــلى نحــوٍ یرتضي ــه نعمــه ظاهــرة وباطن لهــا وهــي النعــم فأســبغ علي
وینتهــي بالإنســان إلى غایتــه المطلوبــة هــو الطریــق إلى بلــوغ الغایــة وهــو الطاعــة، واســتعالها بالجمــود 

عليهــا ونســيان مــا وراءهــا غــيّ وضــلال وانقطــاع عــن الغایــة وهــو المعصيــة“(107(.
وفي ضــوء مــا تقــدّم، نُــدرِك لميّــة اطــلاق القــرآن ألفــاظ مثل: الــدّواب، الأنعــام... على الأشــخاص 
ــاة الإنســانيّة(؛  ات الحي الّذیــن عطّلــوا إدراكهــم وشــعورهم وقدرتهــم وفعاليّتهــم )التــي هــي مــؤشرِّ

لأنّهــم نزلــوا بــالإرادة الحــرّة إلى أســفل ســافلين في مراتــب الوجــود(108(. 
نُــواْ  يــنَ آمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ *...* يَ ــونَ لُ قِ عْ يــنَ لاَ يَ ــمُ الَّذِ ــمُّ الْبُكْ نــدَ االلهَِّ الصُّ ابِّ عِ وَ َّ الــدَّ یقــول تعــالى: ﴿إِنَّ شرَ
ا  ــيرً ثِ ــمَ كَ نَّ هَ ــا لجَِ أْنَ رَ ــدْ ذَ لَقَ ــالى: ﴿وَ ــول تع ﴾ (109(. ویق ــمْ يِيكُ ْ ــا يحُ ــم لمَِ اكُ عَ ا دَ ــولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُواْ اللهَِِّ وَ ــتَجِ اسْ
ــا  َ عُونَ بهِ ــمَ سْ انٌ لاَّ يَ ــمْ آذَ لهَُ ــا وَ َ ونَ بهِ ُ بْــصرِ ٌ لاَّ يُ ــينُ ــمْ أَعْ لهَُ ــا وَ َ ــونَ بهِ هُ قَ فْ ــوبٌ لاَّ يَ لُ ــمْ قُ نــسِ لهَُ الإِ ــنِّ وَ ِ ــنَ الجْ مِّ
ــبُ أَنَّ  سَ ﴾(110(. وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿أَمْ تحَْ ــونَ افِلُ ــمُ الْغَ لَئِــكَ هُ ــلُّ أُوْ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ عَ الأَنْ لَئِــكَ كَ أُوْ

ــبِيلا﴾(111(. ــلُّ سَ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ عَ الأَنْ ــمْ إِلاَّ كَ ــونَ إِنْ هُ لُ قِ عْ عُونَ أَوْ يَ ــمَ سْ ــمْ يَ هُ ثَرَ أَكْ
ــة وبــين عــدم الشــكر  ــاة الحيواني ــا الإمــام زیــن العابدیــن g عــن الربــط الوثيــق بــين الحي ويحدّثن
والحمــد الــذي هــو مقتــضى الهــدف الوجــودي للإنســان، فيقــول: “والحمــد لله الــذي لــو حبــس عــن 
عبــاده معرفــة حمــده عــلى مــا أبلاهــم مــن مننــه المتتابعــة وأســبغ عليهــم مــن نعمــه المتظاهــرة؛ لتصرفــوا 
ــدود  ــن ح ــوا م ــك لخرج ــوا كذل ــو كان ــكروه، ول ــم یش ــه فل ــعوا في رزق ــدوه، وتوسّ ــم يحم ــه فل في منن
ــلُّ  ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ عَ الأَنْ ــمْ إِلاَّ كَ الإنســانية إلى حــدّ البهيميــة، فكانــوا كــا وصــف في محكــم كتابــه: ﴿إِنْ هُ

ــبِيلا﴾“(112(. سَ
 :g ــة الإمــام عــلي ــذي تقــدّم في روای ــاءً عــلى هــذا التحليــل، یتضــح معنــى )الميــت الحــيّ( الّ وبن
“... فالصــورةُ صــورةُ إنســان، والقلــبُ قلــبُ حيــوان، لم يعــرفْ بــابَ الهــد￯ فيتبعــه، ولا بــابَ العمــى 
فيصــدَّ عنــه، فذلــك ميّــت الأحيــاء“(113(. ومــا روي عنــه g: “إنّ االلهَ  ركّــب في الملائكــة عقــلاً بــلا 
ــهُ شــهوتَه  شــهوة، وركّــب في البهائــم شــهوةً بــلا عقــل، وركّــب في بنــي آدم كليهــما، فمــن غلــب عقلُ

ــه فهــو شرٌّ مــن البهائــم“(114(. هُ عقلَ ومــن غلبــت شــهوتُ فهــو خــير مــن الملائكــة،
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 الخاتمة 
البحــث عــن الحيــاة الطيّبــة هــو بحــث عــن الهــدف الوجــودي الــذي خُلِــق لأجلــه الإنســان، فــلا 
ــن أنْ  ــا، ویمك ــو دونه ــا ه ــا عداه ــكلّ م ــم، ف ــة أه ــة قضيّ ــة النهائي ــد الغای ــس بع ــث، إذ لي ــوه بح یعل

ــج التــي تمكّــن البحــث أنْ یبلورهــا بشــكلٍ واضــح: نخلــص إلى مجموعــةٍ مــن النتائ
ــةٍ -  ــم نعم ــاة أعظ ــة، فالحي ــاة الطيّب ــه، إلّا الحي ــه ویملُّ ــبع من ــه یش ــكاد صاحب ــن شيءٍ إلّا وی ــس م لي

ــا،  یعتقدهــا الإنســان لنفســه، إذ ليــس وراء الحيــاة إلّا العــدم والفنــاء، فغــير الحــيّ لا وجــود لــه معرفيًّ
ــة العــدم بالنســبة إلى عــالم الإدراك والشــعور. فهــو بمنزل

ــي -  ــص الت ــدام والنواق ــات والأع ــن الفقدان ــو م م بالخل ــوَّ ــةٍ تتق ــاةٍ خاصّ ــنخ حي ــة س ــاة الطيّب الحي
تنغّــص عيــش الإنســان وتكــدّر صفــوه، وبتلبيــة حاجاتــه التــي تتحــرّك بــه نحــو الهــدف الوجــودي.

النفس الإنسانية مجبولةٌ بالفطرة على معرفة الله تعالى والانجذاب إليه والخضوع أمام عظمته.- 
م الحيــاة الطيّبــة تأمــين الحاجــات الفطریــة، فعــدم الســعي إلى معرفــة الله تعــالى -  إذا كان مقــوِّ

ــعور  ــدم الش ــزنٍ وع ــةٍ وح ــقٍ وكآب ــسّي وقل ــرابٍ نف ــالات اضط ــان بح ــب الإنس ــه یصي ــوع ل والخض
بالتــوازن، فــلا حيــاة طيّبــة بــدون معرفــة الله تعــالى وتوحيــده.

 - :g م إلّا بالتوحيــد، فعــن أمــير المؤمنــين أكّــدت الروایــات عــلى أنّ حقيقــة الحيــاة الطيّبــة لا تتقــوَّ
یــن، ولا مــوت إلّا بجحــود اليقــين“، “التوحيــد حيــاة النفــس“.  “لا حيــاة إلّا بالدِّ

تتقــوّم الحيــاة الطيّبــة بالتوحيــد الفعــلّي لله تعــالى أي طاعــة أوامــره ونواهيــه والخضــوع لهــا، فعــن - 
ــبُّ  ــا أُحِ ــغُ مَ بْلُ ، وَ تَ يــدُ ــمُ بِــماَ أُرِ نْتَظِ تَ ــاةً طيّبــة يَ يِنِــي حَ أَحْ الإمــام زیــن العابدیــن g، في دعــاء عرفــة: “فَ

.“ ــهُ نْ ــتَ عَ َيْ ــا نهَ تَكِــبُ مَ ، وَ لاَ أَرْ هُ ــرَ ــا تَكْ ــثُ لاَ آتيِ مَ يْ ــنْ حَ مِ
ــة -  ــاة الخبيث ــؤدّي إلى الحي ــان ی ــاة الإنس ــوره في حي ــره وحض ــالى وذك ــة الله تع ــن معرف ــراض ع الإع

ــإِنَّ  ي فَ ــرِ ــنْ ذِكْ ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ مَ التــي اصطلــح عليهــا القــرآن الكریــم: )معيشــة ضنــكًا(، قــال تعــالى: ﴿وَ
ــى﴾(115(. مَ ــةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ ــوْ هُ يَ ُ ــشرُ نَحْ ا وَ ــكً نْ ــةً ضَ عِيشَ ــهُ مَ لَ

الكافــر لكونــه غــير موحّــد، ولم یأتمــر بهــا أمــره الله تعــالى ولم ینتــهِ بــا نهــاه عنــه فإنّــه یتّصــف بحصــة - 
خاصــة مــن الحيــاة البيولوجيّــة المادیّــة، ولكنـّـه یفقــد الحيــاة الطيّبــة الحقيقيّــة، التــي تُفاض على الإنســان 
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بســبب معرفــة الله وتوحيــده، فهــو )ميّــت الأحياء(.
وقــد أكّــدت الروایــات عــلى فكــرة )ميّــت الأحيــاء(، عــن أمــير المؤمنــين g: “وآخــر قــد تســمى - 

ــا وليــس بــه... فالصــورةُ صــورةُ إنســان، والقلــبُ قلــبُ حيــوان، لا يعــرف بــاب الهــد￯ فيتبعــه،  عالمً
ولا بــاب العمــى فيصــدّ عنــه، وذلــك ميــت الأحيــاء!“.
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ــا “. الطــوسي، )المعــروف بنصــير الدیــن(، الطــوسي، محمــد بــن محمــد بــن الحســن، تجریــد الاعتقــاد،  أن یكــون حيًّ
192. والإيجــي، شرح المواقــف، 8/ 80. یقــول: “ في أنّــه تعــالى حــي هــذا مــا اتفــق عليــه الــكل؛ لأنّــه عــالم قــادر“. 

ــاة“.  ــم والقــدرة عــلى الحي ــن عمــر، شرح المقاصــد، 4/ 138. یقــول: “ ودلّ العل ــازاني، مســعود ب التفت
9- مایــر، إرنســت، هــذا هــو علــم البيولوجيــا- دراســة في ماهيــة الحيــاة والأحيــاء، 15/ 40. یقــول مایــر 
ــة  ــة المتعضّي ــات الحي ــزة للكائن ــص الممي ــذه الخصائ ــة]: “... ه ــرد الأمریكي ــة هارف ــوان في جامع ــم الحي ــدرّس عل [م
تحقّــق لهــا عــددًا مــن القــدرات التــي لا وجــود لهــا في الأنظمــة غــير الحيّــة، منهــا: القــدرة عــلى التطــور- القــدرة عــلى 
ــي- ــاط  الأی ــلى النش ــدرة ع ــي، الق ــج جين ــاس برنام ــلى أس ــز ع ــو والتای ــلى النم ــدرة ع ــذاتي- الق ــاخ ال الاستنتس
ــة للتغــير الازدواجــي... كل هــذه  ــم الــذاتي... القــدرة عــلى التجــاوب مــع المؤثــرات... القابلي القــدرة عــلى التنظي

ــة“.  ــير الحيّ ــة غ ــن الأنظم ــزة ع ــة متميّ ــل مرتب ــا لأنْ تحت ــة تؤهله ــة المتعضّي ــات الحيّ ــزة للكائن ــص الممي الخصائ
10- السهروردي، يحيى، المشارع والمطارحات، 317. 

11- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، 17/ 313. 
12- م.ن، 9/ 42. 

13- الریف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة:133. 
14- الشيرازي، محمد بن إبراهيم ، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، 6/ 413. 

15- المفيد، محمد بن محمد بن النعان، الإرشاد ، 1/ 296. 
16- الریشهري، محمد، ميزان الحكمة، 1/ 710. 
17- الریف الرضي، نهج البلاغة، خطبة 230. 

18- م.ن، الخطبة: 34. 
19- الریشهري، محمد، ميزان الحكمة، 1/ 710. 
20- م.ن، 4/ 2974. عن غرر الحكم: 2118. 
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21- الطوسي، محمد بن الحسن، الامال ، 28. 
22- الریف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة: 87. 

23- الفارابي، أبو نصر، رسالة السعادة، 47 و49. 
24- النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، 1/ 57. 

25-   الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد،  كتــاب العــين، 8/ 111. ابــن  فــارس، أحمــد، معجــم المقایيــس في اللغــة، 5/ 
139. و الجوهــري، إســاعيل بــن حمــاد، الصحــاح، 5/ 1813. والزبيــدي، محمــد مرتــضى، تــاج العــروس ، 16/ 

.76
واصطلاحًــا انظــر: الشــيرازي، محمــد بــن إبراهيــم، المبــدأ والمعــاد، 338. وابــن ســينا، الحســين بــن عبــد الله، 
ــهود،  ــول والمش ــين المعق ــس ب ــاح الأن ــزة،، مصب ــن حم ــد ب ــاري، محم ــن الفن ــات، 3/ 340. واب ــارات والتنبيه الإش

 .225
26- راغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، 726. 

27- النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، 1/ 35. 
28- الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، 286. 

29- الذاریات/ 56. 
30- هود/ 119-118. 

31- البقرة/ 30. 
32- الصدوق، محمّد بن علّي، علل الرائع، ص13، ح10. 

33- الصدوق، محمّد بن علّي ، التوحيد، ص 356، ح3. 
34- م.ن، ح11. 

35- الأنعام/54. 
36- الأعراف/156- 157. 

37- النور/55. 
38- هود/50، 61، 84. 

39- الصدوق، محمّد بن علّي، علل الرائع، ص10، ح4. 
40- الروم/31-30. 

41- البخاري، محمد بن أساعيل، صحيح البخاريّ، 2/ 104. 
42- الصدوق، محمّد بن علّي ، من لا يحضره الفقيه، 2/ 49، ح1668. 

43-  الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 293. 
44- الشــيرازي، محمــد بــن إبراهيــم، الأســفار الأربعــة، 8/ 355. والریشــهري، محمــد، موســوعة العقائــد 

 .301/2 الإســلاميّة، 
45- الخوئي، أبو القاسم، ، مصباح الأصول، 1/ 276. 



179

وتوحيده في الحياة الطيّبة  أثر معرفة الله

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

46- الطباطبائي، محمد حسين، نهایة الحكمة، المرحلة: 11، الفصل: 11، ص318. 
47- الحج/31.  
48- لقان/25. 

49- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 2/ 12. 
50- الروم/30. 

51- الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 241. 
52- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 2/ 12. 

53- الصدوق، محمّد بن علّي، التوحيد، ص330. 
54- الأعراف/172. 

55- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي ، 2/ 41. 
56- المصدر نفسه، ص219. 

57- الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 241. 
58- لقان/ 25. 

59- الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 281. 
60- البقرة/138. 

61- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 2/ 14. 
62- الحجرات/7. 

63- الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 199. 
64- الصدوق، محمّد بن علّي، معاني الأخبار، ص5. 

65- م،ن، التوحيد، ص231. 
66- الطوسي، محمد بن الحسن، الامال ، ص650. 

67- الصدوق، محمّد بن علّي، من لا يحضره الفقيه، 1/ 281، ح863. 
68- الهندي، علي المتقي بن حسام، كنز العاّل، 16/ 440. 

69- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 2 ص544. 
70- الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد، 8/ 159. والطرانّي، سليان بن أحمد، المعجم الأوسط، 5/ 130. 

71- نقلًا عن: العيسوي، عبد الرّحمن، دراسات في تفسير السّلوك الإنساني، ص193. 
72- Is religion protec�ve against suicidal behaviour for LGBT individuals? (ne-
tecr.org) 

73- رسل، برتراند، لماذا لست مسيحيًّا، ص26. 
74- م.ن،  35. 

75- الصدر، محمد باقر، المرسل الرسول الرسالة، ص14-13. 
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76- الزمخري، جارالله، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، 3/ 5. 
77- یونس/12. 

78- العنكبوت/65. 
79- النحل/97. 

80- البقرة/112. 
81- الأحقاف/13. 

82- الرعد/28. 
83- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 8/ 247. 

84- الأعراف/32. 
85- المجلسي محمد باقر، بحار الانوار، 70/ 62. 

86- الغرقــئ، كزبــرج، القــرة الملتزمــة ببيــاض البيــض، أو البيــاض الــذي یــؤكل. القفــر: خلــو الأرض مــن المــاء. 
والجــدب: انقطــاع المطــر ویبــس الأرض. 

87- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 5/ 73، ح1. 
88- انظر حول هذه الروایات: البحراني، هاشم، الرهان في تفسير القرآن، 2/ 535 وما بعد. 

89- البقرة/155. 
90- البقرة/157-155. 

91- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 2/ 62. 
92- م.ن، ص60. 

93- انظر لهذه الأحادیث: الریشهري، محمد، ميزان الحكمة ، 2/ 1094. 
94-  الواسطيّ، علّي بن محمّد الليثيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص329. 

95- الصدوق، محمّد بن علّي، عيون أخبار الرضا g، 2/ 99، ح1. 
96- للتفصيــل حــول هــذه الفكــرة، انظــر: عجمي، ســامر توفيــق، التربيــة بنظــرة فلســفيّة، ص179-180. وعجمي، 

ســامر توفيــق، الحيــاة الطيّبــة في القــرآن الكریــم، قــراءة في فكــر العلامــة الطباطبائي، مجلــة الاســتغراب، العدد23. 
97- المؤمنون/115. 
98- الذاریات/56. 

99- البقرة/73. 
100- م.ن/266

101- الأنعام/65. 
102- النحل/65. 

103- الذاریات/21-20. 
104- النحل/78. وانظر: الملك/23. المؤمنون/78. السجدة/ 9. 
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105-  الطباطبایي، محمد حسين، الميزان، 4/ 38. 
106- الذاریات/56. 

107- الطباطبایي، محمد حسين، الميزان، 20/ 398-397. 
108-م.ن، 9/ 39. و15، و242. 

109- الأنفال/ 24-22. 
110- الأعراف/179. 

111- الفرقان/44. 
 . 112- الصحفية السجادیة، الدعاء الأول، التحميد لله

113- الریف الرضي، نهج البلاغة، 1/ 181. 
114- الصدوق، محمّد بن علّي، علل الرائع، تقدیم ص5.  

115- طه/124. 
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكریم

الصحفية السجادیة* 
نهج البلاغة* 
ــين *  ــاح الأنــس ب ــن حمــزة، مصب ــاري، محمــد ب ــن الفن اب

المعقــول والمشــهود، تصحيــح وتقدیــم: محمــد خواجوي، 
ط1، 1416هـ.

الإشــارات *  الله،  عبــد  بــن  حســين  ســينا،  ابــن 
ــق  ــوسي، تحقي ــن الط ــير الدی ــع شرح نص ــات، م والتنبيه
1992م. بــيروت،  النعــان،  دار  ط1،  دنيــا،  ســليان 

محســن *  وتعليــق  تحقيــق  المباحثــات،  ـــــــــــــــــــــــ، 
1413هـــ. بيــدار،  انتشــارات  قــم،  ط1،  بيدارفــر، 

ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا، معجــم * 
ــب  ــارون، مكت ــلام ه ــد الس ــق عب ــة، تحقي ــس اللغ مقایي

قــم، 1404هـــ. الإعــلام الإســلامي، 
العــرب، *  لســان  مكــرّم،  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن 

تصحيــح أمــين محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد الصــادق 
العبيــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ومؤسســة التاریــخ 

-1997م. 1417هـــ  ط2،  بــيروت،  العــربي، 
ــة الأصــول، *  ــد الخراســاني، محمــد كاظــم، كفای الأخون

لإحيــاء  الســلام  عليهــم  البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق 
1409هـــ. ط1،  الــتراث، 

الإيجــي، عبــد الرحمــن، شرح المواقــف، تحقيــق: الســيد * 
الریــف عــلي بــن محمــد الجرجــاني، ویليــه حاشــيتي 
منشــورات  الأولى،  الطبعــة  والجلبــي،  الســيالكوتي 

-1907م. 1325هـــ  الــرضي،  الریــف 
البحــراني، هاشــم، الرهــان في تفســير القــرآن، تحقيــق: * 

قســم الدراســات الإســلامية، ط1، قــم، مؤسســة البعثــة.
البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري، صحيــح * 

1401هـــ  والنــر،  للطباعــة  الفكــر  دار  البخــاريّ، 
1981م. -

المحاســن، *  خالــد،  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الرقــي، 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط1، بــيروت، ط1، 

-2008م. 1429هـــ 
التفتــازاني، مســعود بــن عمــر، شرح المقاصــد، تحقيــق * 

عبــد  للدكتــور  الــكلام  مــع مقدمــة في علــم  وتعليــق 
ــر فضيلــة الشــيخ صالــح موســى  الرحمــن عمــيرة، تصدی
الطبعــة الأولى،  الــرضي،  الریــف  شرف، منشــورات 

-1989م. 1409هـــ 
الجوهــري، إســاعيل بــن حمــاد، تــاج اللغــة وصحــاح * 

العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط4، دار 
ــيروت، 1407هـــ -1987م. ــين، ب ــم للملای العل

)بقلــم *  الأصــول،  مصبــاح  القاســم،  أبــو  الخوئــي، 
ــم،  محمــد سرور الواعــظ الحســيني البهســودي(، ط6، ق

ــداوري، 1420هـــ. ال ــة  مكتب
الراغــب الأصفهــاني، الحســين بــن محمــد، المفــردات في * 

غریــب القــرآن، ط1، دمشــق/ بــيروت، دارالقلــم، الــدار 
الشــاميّة، 1412هـ.

رســل، برترانــد، لمــاذا لســت مســيحيًّا؟ ترجمــة عبــد * 
ــن،  ــق-بيروت، دار التكوی ــف، ط1، دمش ــم ناصي الكری

.2015
الریشــهري، محمــد، موســوعة العقائــد الإســلاميّة، * 

ــث،  ــث، ط1، دار الحدی ــوث دار الحدی ــز بح ــق مرك تحقي
1425هـ. 

الحدیــث، *  دار  ط1،  الحكمــة،  ميــزان  ـــــــــــــــــــــــ، 
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الدیــن(، *  بشــهاب  )المعــروف  يحيــى  الســهروردي، 
شــيخ  مصنفــات  مجموعــة  والمطارحــات،  المشــارع 
الإشراق، تصحيــح ومقدمــة هانــري كُربــن، طهــران، 
ومطالعــات  انســانى  علــوم  بزوهشــكاه  النــاشر: 
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هــادي  مــلا  الحــاج  المحقــق  الحكيــم  حــواشي  مــع 
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مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 1426هـــ -2005م.
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الإســلامي.  الكتــاب  دار  بــيروت،  اليــزدي،  مصبــاح 

ــق *  ــا یتعل ــاد في ــن، الاقتص ــن الحس ــد ب ــوسي، محم  الط
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عــان،  ط1،  خليفــات،  ســحبان  وتحقيــق  دراســة 
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معرفــة حجــج الله عــلى العبــاد، ط2، تحقيــق مؤسســة آل 
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بــيروت، دار المرتــضى، 1431هـــ - 2010م.
الهنــدي، عــلي المتقــي بــن حســام، كنــز العــاّل في الســنن * 

والأقــوال والأفعــال، ضبــط بكــري حيــاني، تصحيــح 
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* Zortea, Tiago, Is religion protec�ve 
against suicidal behaviour for LGBT indi-
viduals? h�ps://netecr.org/2017/09/15/
religion-lgbt/ netecr.org


